لقد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يجيد رجل 


واحد فى سن ( أذهم صيرى ) كل هذه المهارات .. 
ولكن (.أدهم صبرى ) حقق هذا المستحيل ؛ واستحق 
عن جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته .عليه إدارة 
امخابرات العامة لقب ( رجل المستحيل ) . 


ك0 نيل فاروق 


ا ل 


.. الغريم‎ ١ 


ارتفع صوت خطوات مسرعة . تعبّر ممرًا خاضنًا . ل إدارة 
اتخابرات المعروقة باسم ( الموساد ) . تمرك صاحيها بقامته 
الممشوقة :ف ثقة واعتداد : حمى توقّف أمام باب يحمل كلمات 
غرواف غبرية . تقول : إن هذه الحجرة بالذات غخص مدير 
( الموساد ) . الذى لم يكد يسمع طرقات الشاب عل باب 
حجرته . حعى دغاه إلى الدخرل بصوت عسل ففة واضحة . 
ونبض من خخلف مكتبه ليستقبله : قائلا : 

مرحيًا يا( موشى ) .؛ كيف الك ؟ 

أجابه الشاب فى فجة باردة : 

العقيد ( موشى دزرائيل ) فى خيدمتك يابيّدى . 

مط مدير ( الموساد ) شفتيه فى ضيق : وعاد ليجلس خلف 
مكتبد . وهو يقول فى هجة رسميّة جافة : 

لدعت مهمة عاجلة لك يا( موشى ) . 

يتفوٌه ز موشى ) بلفظ واحد . وإنها تألق الاههام واضحاق 
عييه الزرقاوين . فى حين ظلّت ملاحه الوسيمة جامدة باردة. 
فالتقط مدير ( الموساد ) ملفا مترسط الحجم من فوق مكيه . 
وفتحه ليق را المدرّن به » وهو يقول دو نأ نيرفع عينيه إلى الشاب ؛ 
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( هوشى حايم دزرائيل ) .. مقدّم عيش الدفاع سابقًا , 
وعقيد بترقية اسبغنائية فى ( الموساد ) حاليًا .. حاصل عل درجة 
الامتياز فى كل اختبارات الإدارة الخاصة .. يحوز الحرام الجر 
فى رياضتى ( الكاراتيه ) و ( الجودو ) .. خبير فى قيادة 


السيارات والطائرات بكل أنواعها .. يبيد استخدام كل. 


الأسلحة البدوية . ببسبة إصابة تبلغ المالة.فى المائة .. ممناز لى 
رس سال ره 

وتنهّد قبل أن يغلق الملف . وييتسم قائلا : 

إنك الرجبل الخال هذه المهمّة . 

م تشف ملم الشاب عن'أدلى درجات الاهتام . وهر 
يستمع إلى حديث مدير ( الموساد ) : وإثنا بدا على العكس 
ضجرًا ملولا , ما أثار حبق المدير , فتَخلّى عن ابتسامته . وعاد 
إلى ففجته الرمية المافة »وهو ينبض من خلف مكتبه . ويعقد 
كفيه خلف ظهره . قائلا ٠‏ 

أنت تعلم أننا عد ( هبريك إدوارد ) : صاحب شركة 
ومصانع ز إدواردز ) لصيد وتصدير الأسماك القطيية ؛ ببعض 
المعلومات ؛ ذات الدرجة المنخفضة ل السريّة : سل مايقرب 
من عامين , نظير مبلغ خراق يدفعه سبويًا عن طيب خخاطر .. 
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ولقد كان الأمر يدو مريشًا للطرفين . حتى أرسل ( هبريك ) 
سذ ساغة . يطالبدا ميد من المعلومات عن أخطر خصوعنا .. 
ضابط اغابرات المصرى ( أدهم صبرى ) . 

تألّق بريق وحشئ فى عينى الشاب ٠‏ قور سماعه الاسم 

أدهم ) . وإن ظل على جموده وبروده ‏ تارك مدير ( الموساد ) ش 
يسعطرد قائلة : 

ب لقد أثار عذا المطلبقلقنا وشكوكا.بالطيع ول جد , 
ما بره سوى أنه يواجه خصما اللّدرِد مواجهة مباشرة الآن » ! 
وأنه يماج إلى المعلومات لعقدير قوته . قبل أن يشرع فى اتخاذ 
خطوة يظنبا نبالية . 

واكتست هلامحه بصرامة مفاجية : وهو يُرْدف فى صوت 
حل كل بغضاء الدنيا : 

وكلانا يعلم أن ( هتريك إدوارد  )‏ على الرغم من 
قرته وغروره ‏ ليس بالرجل المناسب للقضاء على ذلك 
الخيطان للصرق- 

ثم التفت إلى ( موشى ) . مستطرذًا فى حزم : 

لذا فسعولى نحن عه هذه المهمّة . 

عض زر موفشى : من مقعده : دون أن ينطق غيراف واعيد , 
شتابع مدير ( الموساد ؛ لل سرامة : 
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تافر الآن إلى ( السمير ع)ء فق طائرة خاصة 


يا( موشى ) .. ومهمّتك تقتصر على هداف واحد .. 
واكتسى صوته بنبرة شيطائية شرسة . وهو يستطرد : 
تصفية ( أدهم صيرى ) . 
ارتسمت ابتسامة ساخرة على شفتى ( موشى ) . لم تدم 

سوى جرهم هن الثائية , عادت بعده ملامحه إلى عمقودها 

وبرودها . وهو يقول ل ثقة وهدوء : 

ت شافعل . 

ثم غادر حجرة مدير ( الموساد ) إلى المطار مباشرة .. 
زد نذا نا 

هبطت الطائرة القادمة من ( القاهرة ) . فى مطار ( أوناوا ) 

ب ( كندا ) . بعد عشرين ساعة من التحليق. فوق الخيط 

الأطلنطى ؛ وزفرت ( منى ) ف قوّة : وهى تغادرها مغمغمة : 
أغيرًا .. كدت أظن أننا لن نصل أبدا.. 
ضِمٌ ( قدرى , باقتى معطفه . اتقاءً للبرد القارص ؛ وهو 

ينسم قائأة : 
لكل شىء نباية يا ( منى ) .. ها نحن أولاء فى ( كندا ) ؛ 

وبعد خنس ساعات على الأكثر ستصل إلى ( باقن ١)‏ وهناك 


سبحث عن وبيلة للوصول إلى (السعير ) »و .... 


م 


قاطعها ضاحكا : 
رُوَيْدَكِ يا ( منى ) .. إن لدعن الوسيلة بالطبع .. كنت 
أداغبك فحصب . 
ففت ل خط : 
تداعبتى ؟!.. هل نسيت سبب قدومنا إلى هنا ؟.. ذغنى 
أذكْرك إذن .. لقد جاء ( أدهم ) إلى هنا فى مهّمة منفردة » 
بعد أن أوقعا في ( فصر ) بعدد هائل من شبكات البجس .» 
دلت التحرهات على أنجأ تبع كلها من فنا . وأن ( هتريك 
إدوارد ) بموها لسبب نجهله .. وبعد وصول ( أدهم ) إلى هنا 
عخمسة أيام . فيل لنا : إنه تعض لحادث هليوكوبتر . أورقة 
حضه .. ولمّا كان الخبر غير مؤْكّد ‏ ولمّا كنا لانئق فى مصرع 
( أدهم ) ببذه البساطة ٠‏ فقد أتينا إلى هنا:..و ... 
أرقفها ( قدرى ) بإشارة من يده . وعقد حاجبيه وهو 
يقول فى خرن ؛ 
إننى لم أنسّ هذا يا( منى ع . ل أنسه أبذا .. إن قلبى 
يحمل قدرًا من الحزن بفوق ما تحمله أم تكلى . ولكتنى أقاوم 
هذا ليزن بطريقتى : وإلا حطمنى تحطيمًا .. كل إنات فى هذا 
العالم يقاوم الحزن بأسلوبه . فهداك من ييكى . ومن ينبار . ومن 
يتحر : زهناك من يصاب بصدمة عصيّة , أو باكشاب نفسى .. 
أما أنا فأقاوم حزنى بالمرح والمزاح.. إنه أسلوى يا( منى ). 
. ْ 


كانت كلماته اللأخيرة مُفْْمِة بنيرات دامعة باكية : انفطر ها 
قلب رمنى ) : فريّتت على كتفه فى إشفاق , وعى تغمغم ل أسف : 
معذرة يا قدرى: .. أنت تعلم ؟ أعالى القلق »و 51 


قاطعها وقد ابتفاد شجعه المرحة : التى حقلت هذه المرة 


كيرًا من الحزن : 
د اشن نا زربي ...عار عل الهم ١‏ .معيو 
عليه باذن الله . 
امعلاً وها بالقلق . وهى تغمغم : 
ليس هذا هو المهّيا ر قدرى ) .. لمهم هر أن نعثر عليه 
يا .. وهذا ما يقلفنى .. 
5 د هر 


شعر(ز أدهم ) هذه المرّة أنه هالك لا مال : فهر يرقد فوق 
مائدة رخاميّة قربّة : ومعصماه وقدماه مقيّدان إليبا بأغلال 
فولاذية . ودرجة البرودة تنخفض فى سرعة : داخل حجرة 


التجميد لل شركة ( هريك إدوارد ) ؛ ولا توجد وسيلة . 


واحيدة للفرار من الموت هله المرّة .. 
ورأى مؤشر البرودة يشير إلى الصفر المتوى : ويواصل 
الخفاضه , وشعر بدماله تتجمّد فى عرورقه . وقفر ذهه إلى 
ذكرى الساعات الماضية .. 
إلى حيث بدا كل هذا .. 
لقد جاء إلى ( إلسمير ) يها لمعرفة السرٌ , الذى يختفىي 
1١‏ 


خلف اهتام ( هتريك » . بزرع كل هذا العدد من شبكات - 
لجس . التى :تم إلقاء القبض عل أفرادها فى ( القاهرة ) . 
وانتعل شخصية رجل أعمال وملياردير فرنسئ . يحمل اسم 
( أندريه صائد ) . والتقى بالألماى ( فون دريك ) ؛ الذراع 
الى ل : هريك ) ٠‏ وجح فى | فاع , فون دريك ‏ باصطحابد 
إلى اإلسر : . ععيث الى بر هنريلك :.. 

وكثنف (هريك ) أمره بواسطة الكصيوتر ٠‏ وبدأ 
( أدهم ) صراعه مع ( هتريك ) ومنظمته . وتطوّر هذا 
المراع إلى مطاردة بطائرات الغليوكربتر المقاتلة . نا منها 
( أدهم ) فى أعجربة . ونجح بخدعة ماكرة فى التسلّل إلى شركة 
( هربك + . حيث كشف أن الشركة مجرد ستار ينفى أكبر 
مصبع للذخيرة الخربية فى العالم .. 

ووقع ( أدهم ) مرة أخرى بين يدى ر هريك ‏ . الذ 
فاجأه بأنه يسعى للسيطرة على العالم أجمع . ثم قرّر 2 
( أدهم ) ل درجة برودة معين تت الصفر . وهاهو ذا 
( أذهم ) ينعظر رذاء الموت التلجى ؛ الذى يزحف غيره بلا 
رع 


(*المزيد من التطاصيل راجع المزء الأول ( نحت الصفر ) .. المغامرة 
لم 0 51 5 
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وعاد المؤشر يبخفض إلى عشر درجات تحت الصفر . وبدأ 
جسد ( أدهم ) يرجف من البرودة القارصة . وحاول للمرة 
الألف أن يعخلص من فبوده الفرلاذية . وأحبقه أنه لم يبد وسيلة 
واحدة للفرار هذه المرّة .. وتذكر كل مغامراله السابقة ‏ ونجاته 
من الموت عشرات المرّات فيما يشبه المعجزة . واستعاد ذكرى 
علاقته بزميلته ( منى ) : وحبه لها : وتلك العاطفة القوية التى 
تربط بين قلبها . وشعر بالأسف ؛ لأنه لن يراها قبل أن يلقى 
مصرعه ؛ ثم أغلق عينيه . واستسلم للموت ل هدوء . وهو 
يرسم على شفتيه ابعسامة ساخرة : تمثى أن تبقى على وجهه بعد 
أن يتحول إلى كيلة من النلج ‏ احتى اتكون أغثر ها يرأة 
( هتريك إدوارد ) و( فون دريلك ) . 

وخارج حخجرة التجميد رقف .رهنريك) و رفون “دريك ) 
يرافيان ها محدث, غَيْرٌ نافذة صغيرة من الزجاج المقوى 
السميك ؛ وسط صمت تام . قطعه رز فون دريك ) . وهر 
يغمغم ل أسف : 

يا للخسارة ! 

عقد ( هبريك ) حاجبيه : وهو يلتفت إليه قائلا فى خئق : 

أي خسارة ؟!.. لقد انتصرنا على خصيهنا ثامًا . 

أومأ ( فون دريك ) برأسه موافقا . وقال : 

أعلم هذا ؛ وإنما نطقت تلك الكلمة بسبب فكرة 
طارئة . قفزت إلى رأمى فجأة : 

١ 


وعاول للمرّة الألف أن يتخلّص من قيوده القرلاذية . وأحتقه أنه 
جد وسيلة واحدة .. 


231 
هنف ز هتريك ) فى حت : ظ ا 
أي فكرة حمقاء هذه ؟ 
ارتبك ( فون دريك ) وهو يغمغم : 
إنها فكرة حمقاء بالطبع يا مستر ز هنريك ) . ولكنتى 
تصوّرت أننا ما كنا لتعالى كل هذا :لو أن رجلا فل ( أذهم 
صبرى ) هو الذى يرأس شبكات التجسّس , التى زرعناها فى 
( مسر ) .. 
ازداد انعقاد حاجبى( هربك ) .وهويردّد لصوت غافت : 
رجل مله ؟! 
رَانَ الصمت لنظة : قطعها المشراف على ححجرة التجميد ؛ 
وهو.يقول ل آلية : 
المؤشر يعلن وصوله إلى العشرين تحت الصفر : 
هتف ( هبريك ) فجاة : 
أوقف كل هذا .. أوقفه بمق الشيطات .. 
ثم العفت إلى ( فون دريك ) . وهو تف ل اتفعال : 
يق .. إنا لن نقعل ر أدهم صبرى ) هذا .. 


عد جو 
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مس سصسصو مسعتمو ا أله سس وس جمس سح سس سس سس حك عمس سس سس سسب حو وو يس سج تا دي ا م ل سسا 


"- وذابت الفلوج : 


يدا الأمر بالنسبة ل ( أدهم) أشبه بالمعجزة . حي أنه لم 
يسدق ل سهولة أنه حي؛ يرزق؛ يبلس ل حجرة مكب 
( هنريك ) الدافية الأنيقة , بعد أن كاد يللى حعفه مبذ أقل من 
ساعة واححدة لل قبر من التلج : ولكن هذا لم جمبعيه من أن ييدسم 
ل وجهى ( هدريك ) و ( فون دريك ) ال سغخيرية ؛ وهو يقول : 

هل لى أن أفهم سرّ هذا العفو السامى ؟ 

ظهر السخط عل وجه ( فون دريك ؛ . ولعن لسائه الذي 
ل 


أنت وجل شجاع بالفعل يا مستر ر أدهم ) فأنت لم 

تفقد روح الدُعابة بعد : عل الرغم من نماك من موت محقق . 
ومن أن حراسى الأربعة يصوّبون إليك مسدساتهم الآن . 

التفت ر أدهم ) فى هدوء إلى الرجال الأربعة . الذين 
يصوبون إليه فؤهات مسدساتهم ل حذر وشراسة . ثم عاد 
يستدير إلى ( هنريك ) . وهو يفول ال سكرية : 

هل تظن أن خنازيرك الأربعة هؤلاء سيجعلونتى أرتيف 
خوفا . وأجكر عل ركبتئ طالبًا العفو . تجرد أنبم يحملرن هذه 
الألعاب النارية . 

١م‎ 


احتقن رجه ( فون دريك ) ١‏ وهو يتف ل غضب : 


أعا الحبجم . 
نا ( هسريك ) فقد أطلق :ضحكة قوبة : قبل أن يقول : 
رائع يا مستر ( أدهم ) .. إنك تروق لى بالفعل . 


ثم مال غخوه . معطردًا فى جَدَيّة وصرامة : 

إننى أقدّم للك عرصًا خاصًا يامستر ( أدهم ) .. إما أن 
تقبله . أو تعرد إلى حنجرة التجميد . 

ابعسم ( أدهم ) فى سخرية . وهو يقول : 

هل تمّى هذا عرضًا خاصا ؟ 

تجاهل ( هتريك ) سخريته الراضحة , واعتدل وهو يقول 
ل هدوع : 


س إنتى أعرض عليك العمل لحسابى : مقابل نصف مليوتن 


دولار شهريًا : وعرش ( مصر ) بعد النصر . 
كاد ر أدهم ) ينفجر بضحكة ساخرة . لولا أن لاح له فجأة 
أنها فرصة مثالية لكب ثقة ( هبريك ) , والحصول عبل حبرية 
اخخركة داخخل الشركة : للعدرر على وسيلة لتدمير المنظمة كلها . 
مع أحتلام هذا الإمبراطور المجترن . فعقد حاجبيه متظاهرًا 
بالتفكير فيما عرضه عليه ( ريك ) : وسأله لى هدوء جاد : 
15 


ها نوع هذا العمل بالضبط ؟ 
أجابه ( هبريك ) ل هدوء : 
هذا يتولف عل استعداداتك الخاصة يا مسعر زأدهم).. 


قل لى .. 5 لغة نبيد ؟ 


أجابه ( أدهم ) لل هدوء : 

ست لغات باجبادة تامة : ولفعين بنصف إجادة . 

ابعسم ( هنريك ) , وتألقت عيداه ل ظفر, وهو يقول : 

رائع .. إنلك تصلح لإشراف على شبكات التجسّى 
التابعة لى , لى كل أنماء العالم . 

هنف ( فون دريك ؛ ل دهشة وامسحكار : 

- فستر ( شيريك ) .. إن هذا ا 

فاطعه رز هسريك ) . وهو يقول ال قسوة وخبشولة : 

( فون دريك ) .. أظن أننى لم أففد بعد حسن تقدير 
الأمور ؛ 

ب ثم العفت نحو ( أدهم ) : يسأله فى صرامة : 

ماقولك يامستر ز أدهم ) ؟ 

لك رأدهمع ذقه بسبابمه : وتظاهفر ميوت 
الشكير . وهو يغمغم : 


ب إن هذا يساوى مرتبى فى الغخابرات لأكثر من مالة عام .. 

ثم اععدل . وفال لى جذيُّة 0 , 

اجعلها مليون دولار يا مستر ( هنريلك ) . 

ابتسم ( هريك ) , وهو يقول : 

اتفقبا يا مسر ( أدهم ) .. إنلك تستحقها . 

وتألقت عيناه ببريق الظفر . وهو يسعطره : 

إنك مذ هذه اللحظة أحد رجال رز هنريك إدوارة ) ١‏ 
وأحند عظماء حكومة المستقيل . 

02-0 

.. » خطأ يا مستر ( هنريك ) .. خطا رهيب‎ ٠ 

جم ووو مسحي ع0 
واضحين : بعد مغادرة ( أدهم ) الحجرة ؛ واستمع إليه 
ضريك + ل هدوء وثقة ٠‏ وهو يستطرد الى غنق : 

كيف يمكيك أن تثق به وتعهد إليه ببذا العمل 
الخظير ؟.. إنك حتى سمحت له بالجويل ل أروقة الشركة فى 


قاطعه ( هيريك ع لى هدوع : 
إنك غبئ يا ( فون دريك ) . 


ليل 


اتسعت عينا ر فون دريك ) ؛ وهو تف فى ذهشة : 
هاذا تقول يا مسير ( هريك ) ؟ 
عقد ر هدريك ) حاجبيه لى غضب , وهو يقول فى جذّة : 
أقول : إنك غيىّ يا( فون دريك ) . 
وهب من مقعده ل حركة حادّة , وضرب سطح مكتية 
بقبضته . وهو يستطرد ل غضب : 
غيئ لأنك لم تفهم ( هتريك إدوارد ) بعد .. هل كت 
تتصوّر أننى مأتخلّى عن حرصى وَحَشَرى هكذا فجأة ؟. 1 
شور انين يناسح وول انعد . ردعل ونال انيل 
كان سما لى سذ ساعات ؟. . كذ يا زفون دريك ) .. 
منحت ( أدهم صبرى ) هذا حرية الحركة بالفعل . اي 
أمنحه لقنى بعد .. صحيح أنى أراه الشخص المناسب ١‏ 
للبرض بمسعوى شبكاتنا لى كل أنماء العالم لأس ونشفة 
تحت رقابة عارمة فى الوقت الالى : وعند أول باخرة للغلكٌ 


فى نواياه » سيكون مصيره هو القعل فورا ء وبلا رعقة . 
مط ر فوت دريك ) شفتيه . وهو يقول : 
وماذا لو سلا إلى تله الشيطانية , وتسيب انا فى عضن 
الخسائر . 


والذهاء والهة . وهو يقول ال هدوء : 


١ 


اطمئن .. إنه لن يفعل . 

ثم لوح بكفه . مردفا ق ثقة : 
اع كل مخلوق فى هذا العام يمكن شراؤه بالمال يا عزيزى 
( فون دريك ) ؛ ولكل مخلوق تمه . وأنت تعرف كيف يسيل 
لعاب العظماء . أمام الأوراق المالية الحضراء .. ومهما بلغت 
نزاهة ( أدهم صبرى ) هذا . فلن يكون من السهل عليه أن 
بضحْى بمليون دولار شهريًا . ححى الأباطرة لا يخازلون عن 
مقل هذا البلغ فى بساطة . 

غمغم ( فون دريك ) فى شلك وتيرّم : 

هناك نوعيات من البشر تخطلف نظرتها للسال يا مستر 
( هتريك ) .. ريما لم تلتق بها بعد . ولككنها موجودة .. إنبم 
هؤلاء الذين يتضاءل المال أمام مبادئهم وطموحاتهم 
وعقائدهم . حتى ولو أعطيتهم جبلا من الذهب . 

أطلق ( هتريلك ) ضحكة ساخرة . وهو يقول : 

هؤلاء يملنون مصخّات الأمراض العقليةيا عزيزى 
( فون دريك ) . 

أراد ر فون دريك ) أن يعترض مرّة أخرى : لولا أن ارتفع 
صوت قلق :غَبْرَ أجهزة المراقية الصوتية , المتملة بمكعب أمن 
الشركة , يقول فى اهام غير عاد ؛ 
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انذار عام .. هليوكويتر تقترب من هبني الشركة .. 
وتعرٌ على الفبوط .. انذار عام .. فليستعد البميع .. 
انتقل القلق و الاهتام إلى وجهى( ين )و ( الوندريك ) ؛ 


ثم أسرع الأول إلى أجهزته . وهنف ل لحجة آمرة صارمة 


لعخرج أربع طائرات ([كس / 1) لاستقباها ؛ وإجبارها 
عل الحبوط ؛ وليحضر ركابها إلى مكتبن لى حراسة مشدّدة , 

ثم الت إلى ( فون دربك ) ؛ وقال ل صرامة : 

يبدو أن اللّعبة لم تنه بعد يا عزيزى ( فون دريك ) . 
ولكتنا ستواصل اللعب حتى غرز النصر ؛ فلم يُخلق بعد من 
جزم ( هنريك إدوارة ) .. 

عاد جد جهن 
جَوّل ( أدهم ) لى هدوء داخل شركة ز هريك  »‏ دون 


. أن يماول الإقدام على أيّة خطوة . من شأنبا أن تحيطه بالشكرك‎ ١ 


فقد كان يعملم أله يخضع الآآن للراقبة مكلفة . من قبل ( هنريك ) 
وأعوانه : ولقد كان يعلم أن آلأت التصوير تملأ المكان , وعليه 
أن يعى الدرس هذه المرّة .. 
ولكن عينية الفاحصدين كانتا تسجّلان تفاصيل المكان ل 
دثة . حتى يمكنه الإفادة بكل ثغرة فى جهاز ( هنريك ) الأمنى ؛ 
لملا 


إلا أن إجراءات الأمن كانت بالغة الإحكام عقًا فى ذلك 
المكان ؛ الذى بدال عينى ” أذهم ) حتفنا حقيينا . عل الرغم 
من ثقته النامة بأنه ما من جهاز أمن فى العالم أجمع , يمكنه أن 
يلغ ذِرَْة الكمال .. : 

هناك حهمًا ثقرة ما . فى مكان ها : وعليه أن ييذل أقصى 
جهده للعنرر عليبا » وكشفها . وعتدئذ سيقلب المائدة كلها 
على رأس ( هدريك ) ومنظمعه .. 

رفجأة .. وبيها كان سعغفرفًا فى أفكاره . درَّى صوت رجل 
المراقية . وهو يعلن عن وصول تلك الحليوكوبتر الجهولة . فعقد 
( أذهم ) حاجبيه . وهو يغمغم : 

هليركوبتر مجهولة ؟!.. أخفى أن 0 

ثم ترك فى خطوات سيعة و مسد ز هنريك ) الخاصّ ؛ 
وهر بستطرد إل حرم قلق : 

قع الحوف لا بعد يا (,أدهم ) ,.فقند تكيون بات 
قلبك المسرعة هذه على خطا .. ما الذى يانى ب ( منى ) إلى 
هنا ؟.. إنك واهم بالتأكيد يار أدهم ع .. 

ولكن قليه كان على ححق هذه المرة .. 

ل نذا نا 


يننا 


عقد ( هنريك ) حاجبيه : وهو يتطلّع إلى ( قدرى ) 
و زهتى : . اللذين اصطحيما رجاله إلى حجرته : بعد هبوطهما 
باهليركوبتر على سطح الشركة ؛ واندفع ( قدرى ) يقول 
بالفرنية ى سغخط : 

ماذا يحدث هنا بحل الماء؟.. أهى شركة مصايد 
أسماك , أم قاعدة حخريية ؟.. كيف يمر؛ هؤلاء الحيقى عل رفع 
أسلحتيم فى وجهينا ؟ 

قال ( هدريك ) فى صصرامة : 

من حقّى أنا أن أقول : ماذا يحدث هنا حمق الجحم 
ياسيّدى ؟. فلقد عيرت أنت أملاكًا خاصة بلا تصرح . 
وهبطت ف شركتى دون حت ؛ ودون أن تميرنى حتى من أنت » 
وفاذا تريك . 

هنف ( قدرى ) ل غضب : 

عسيًا !!.. الاتعلم من أنا ؟. . إننى الرجل الذى تسبيت 
فى هبوط أسعار أسهم شركاته , وإفساد خمس من صفقاته ؛ 
بسبب شائعة سخيفة .. أنا ( أندريه عائد ) . 

رفع ( هسريك ) و( فون دريك ) حواججبهما ل دهشة » 
وغمغم الأول : 


بف 


مسيو ( أندريه صائد ) ؟!.. ياها من مفاجأة !.. هناك |7 


خطأ بالتأكيد . 
اح ر قدرى ) , وهو يلوح بذراعه لى غضب أتقن تميله : 
بالطبع هناك طأ .. وأنا أطالبك يتعويضى عن هذا 


. الخطاء ولا لجأت إلى القضاء .. لقد أشعت أننى لقيت ختفى‎ ٠ 


فانقلبت بورصة ( باريس ) رأسا على غقب , وخسرت أنا 
ما يقرب من *سة ملايين دولار . 

ابتسم ( شنريك ) وهو يقول ال هدوء : 

زَوَيْدَك يا مسبو ( أندريه ).. سأعوّض كل خسائرك .. 
إننا لم نكن تقصد ما حدث بالطبع . 

ثم أشار إلى أحد رجاله . فَعَدّم نحو ر قدرى ) ور مني ) . 
والتقط هما صورتين بآلة تصوير فورية , أبرزت الصورتين من 
نجويف أسفلها على الفرر : فهتف ( قدرى ) فى سخط : 

ها هذا عق السماء * 

أجابه (هريك) فى هدوء . وهو يلعقط الصورتين من رجله: 

إجراء أمن بسيط يا مسيو ( أندريه ) . لا تبعل هذا 
بقلقك . 

م يككد يم غبارته ٠‏ حمنتى دلف ( أدهم ؛ إلى المجرة : 

14 


وخلقه اثنان من حراس ( هنريك ) , يصوّبان إليه مسدسيهما . 
وهو يقول لى سخرية : ١‏ 

أمِن الضرورئ أن تلعصق فؤهات مسدّسات رجالك 
بظهرى , كلما أتيت إلى مكتبك يا مستر ( هنريك ) * 

خفق قلب ( منى )فى قوَة : حينا معت صوته ‏ واستدارت 
إليه فى ححركة سريعة , وتهلّلت أساريرها على نحر لم يغب عن عينى 
( هنريك ) و( فون دريك ) : فى حين جاهد ( قدرى ) 
ليسيطر عبل ملامحه . وكتمت ( هنى ) صيححة فرح كادث تنطلق 
من فمها ؛ حينا ابتسم ( أدهم ) فى هدوء : وهو يقول : 

- يبدو أنك تستقبل ضيوفا يا مستر ( هنريك ) . 

أجابه ( هنريك ) فى برود . وهو يدس صورق ( قدرى ) 
وز(هنى ) . ل تبويف الكمبيوتر الخاصض به : 

نعم يا مستر ( أدهم ) .. إنه مسير ( أندريه صائد ) 
الات وسكرنيرته أو رفيقته . فالوقت لم يسعفه لتقديمها 
إلينا , 


أبعسم ( أدهم ) . لى سخرية . وهو يقول : 
( أندريه صائد ) وسكرتيرته ؟!.. يا للسخافة! 
كان ( هنريك ) يتطلّع إلى شاشة الكمبيوتر فى اهتيام : وهى 


١‏ ترسم صورق ( قدرى , و( مهنى ) . وقبل أن يقرأ الكلمات 


التى اصطفت تحت صورتييما : سمع ( أدهم ) يقرل فى هدوء : 
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ب إنها مجدعة يا مستر ( هتريك ) ؛ فههذا الرجبل يدعى 
( قدرى ) : وهو عبير تزوير ل اغنابرات المصرية . والفعاة 
هى ( منى توفيق ) ١‏ تعمل برتبة قيب . 

اتسغت عينا ز منى ) و ( قدرى ) فى ذغول , وهما يحدّقان 
فى وجه ( أدهم ) , وتألقت عيبا ( هدريك ) فى طفر : خينا 
كد له الكمييوتر صحة هذه المعلومات . وهتفت ( منى ) فى 
امشكار : 
زر أدهم ع ؟!.. كيف أمكنك أن .....؟ 

قاطعها ( أدهم ) فى صرامة زادت من ذهرها : 

إنتى أتقاضى مليون دولار شهريًا ٠‏ مقابل العسل 
لحساب مسعر ( هدريك ) يا زميلتى السابقة .. أليس كذلك 
يامتر ( هيريك ) ؟ ' 

ابتسم ( هنريك ع فى ارتياح » وهو يقول : 

بلى يا مستر ( أدهم ) .. إنك تستححق ذلك عن جدارة . 

ثم اسعدرك فى هدوء : 

لقد فعلت الآن ما من شأنه إلغاء كل أثر للشلكٌ فى قليى 
من نواياك : ولكتنى أحتاج إلى دليل آخخر . ويعدها أمبحك كل 
التقة والصلاحيات يا مسعر ( أدهم ) . 
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سأله ز أدهم ) فى هدوء . متجاهلا نظرات الذهول 
والاسعكار فى عينى ( قدرى ) و( هنى ) : 

هاذا تطلب يا مستر ز هتريك ) ؟ 

التقط ( هنريك ) هن درج مكتبه. مدّسًا . وقذفه إلى 
( أدهم ) . وهو يقول لل صرامة : 

اقتلهمايا مستر ‏ أذهم ) .. اقتلهما الآن تربح كل 
شغ ؛ 

الشطر أدهم ) الندس . راو قهدوء. وجذب 


انصفه العلوى إلى الخلف : ليدفع الرصاصة الأولى داخخل 


هاسورته ء ثم رفعه بلا ترد إلى رأس ( عنى ) + التى اتسعت 
عيناها فى ذهول . قبل أن يظلق ( أدهم ) الرصاص على رأسها 


.ف بروة .. 


يذلا 


.. شيطان ضد شيطان‎  *“ 


دَؤْى صوت الرصاصة فى حجبرة ( هتريك ) . وتردد 
صداه فى قلب ( قدرى ) . الذى لم يصدق ماتراه عيناه . 
واتسعت عينا ( منى ) فى ذُهول , وانتفض قلببا فى قوة , إلا أنبا 
لمتشعر بأدفى قدر من الألم ,عل الرغم من أن( أدهم ع قد أطلق 
الرصاص عل رأسها هباشرة . وحدّقت ف الدّغمان المتصاعد 
من فَرّهة المسدّس فى دهشة عارمة . فى حين التفت ( أدهم ) 
إلى ( عتريك ) . وهو يقول لق غضب واسسكار : 

إنها رصاصات ( فشيك ع يا مسثر ( هتريلك ) . 

تتهّد ( هنريك ) فى ارتياح . وهو يقول : 

س نعو يا مستر ( أدهم ) .. هذا صحيح , ولكبك منحتى 
الدثيل الكالى . 

ثم نض من خلف مكتبه . وتقدّم ليشاول المسدّس من يد 
( أدهم ) : وهو يستطرد بايتساعة هادئة : 
سإتى رجل شديد الحرص والحذر يامستر ز أدهم ) . 
| 5 سبق أن أخبرتك .. ولقد أردت أن أتأكد من أنك تدين 
' لى بالولاء الكامل . دون أن أخاطر باحتهال أن تطلق النار على 
رأمى أنا تحركة انتحارية ؛ لذا فقد منحتك هذا المسدّس 

الى 


الخاص , الذى أخضظ به فى مكتبى . ولكدك ألبث ولاءك 
الكامل. : فأنت لم تعردٌد لحظة فى إطلاق النار عل زميلتك 
السابقة . على الرغم من أنك ل نكن تعلم أن رصاصات المسدّس 
زائفة . 

لولا المجهود الذى بذله ( أدهم ) للسيطرة عل ملامه » 
لانفجر ضاحكًا . ولسخر من ( هنريك ) بكلماته اللاذعة .. 


فلقد أدرك هو أبضنا أن رعاصات المسدس زائفة , حينا لم ١‏ 
يطلب ( هنريك ) من أحد رجاله نح ( أدهم ) مسدنه , 1 


وأعطاه دسا يححفظ به لى درج مكتبه بالذات .. ولقد تأكُد 
( أدهم ) من صحة استتاجه حينا جذب الجزء العلوئ من 
المسدّس . ورأى الرصاصة التى قفزت إلى ماسورته ل غمة 


خاطفة , غَيّ الفجوة الصغيرة . المسئولة عن إلقاء الطلقات | 


لحالية خارج المسدئس , وأدرك من نبايتهاالمشرشرة المضفوطة 
أنيا مجرت مظروف فارغ 7 


كان اسحتاجًا سريعًا دقيفًا : جعله يطمين تمامًا » وهو يطلق 


الدار على رأس ( منى ) .. 
كان امجتاجًا منصه ثقة ( هتريك ‏ النافة : ولكسه تظاهر 


بالغضب . وهو يقول : 


إذن فأنت لم تكن تلق بى يا مستر ( هريك ) . 
ابعسم ( هبريك ع . وهو يقول : 
لقد أصبحت أثق بك تمامًا يا مسعر ( أدهم ) : 
غمغم ( قدرى ع ال سخط 5 
أمًا نحن فلا . 
التفت ( أدهم ) ليواجه ( قدرى ) و ( منى ) , وهو يقول 
ل هدوع : 
هل تتصور أن يتخلّى ر أدهم صبرى ) عن مليون دولار 
شهريًا من أجلكما ‏ أو من أجل ( مصر ) ؟ 
تطلّع إليه ١‏ فدرى )و ( مدى )فى غبرة : ثم ل تلبث رسالته 
الحفيّة أن وجدت طريقها إلى عفليهما : فخفق قلباهما فى 
ارتياج : وإن حافظا على الغضب المرتسم على وجهيهما . وهما 
يبيبان لى آن واعيل : 
كلا , 
ابعسم ( أدهم ) ل هدوء . ثم التفت إلى ر هسريك ) يسأله 
ل بساطة : 
ماذا تقعل يما ؟ 
لوح ز.هدريك ) بكفه فى لامبالاة . وهو يقول : 


لقا 


١ 


,اقطههما . 1 
وعل الفور ارتفعت فورهات مسدسات رجال ( هنريك ) . 
نر ر قدرى ) ورهيى ) .. 


قذانندا نا 
قبل أن تنطلق رصاصة واحدة . ارتفع صوت ( أدهم ) . 
وهو يقول فق صرامة : 
مهل .. 


تردّد رجال ( هنزيك ) : وتحفزت أصابعهم فرق أزندة 
مسدّساتهم . وهم ينقلون أبصارهم بين ( أدهم ) و زهبريك ) : 
الذى ماح ل خنق : 

هاذا تقصد بمخالفة أوامرى * 

أجعابه ١‏ أدهي ) فل هدوء : 

أظن أننا تمخطئ بقعلهما يا مستر ( هنريك ) . 

هتف ( هدريك ) ال غضب : 

هل عاودك انين إلى ار 

قاطعد ( أدهم ‏ لى هدوء : 

لاعلاقة للمشاعر بما أقول يا مستر ( هتريك ) . 

صاح ( هتريك ) . ساخطا : 

هاذا تغبى ؟ 


الس 


١ 50 ف‎ 


7 دارم 
ل" 


ظل ( أدهم ) على هدوئه . وهو يقؤل : 
- لِمْ لا نضمهما إلى الشريق ؟.. لم لا لفيد ميا .يدلا 
من قتلهما ؟ 2 
عقد ز هنريك ) حاجبيه مفكرًا . ثم لرّح بكفه قائللا : 
أكلايا مستر رز أدهم ) .. إن هذايزيد من احهالات 


هر ر أدهم ) كنفيه . وهو يقول فى بساطة : 

- ولكن الأمر يستحق الشكر عل الأقل . 

مط ( هدريك ) شفنيه . وصمت مفكرًا بعض الوقت . ثم 
عاد يلوح بكفه قائلا لى صرامة : 

ب ليكن يا مستر ( أذهم 5 

ثم استدرك فى جذة : 

ولكنى سأنتظر حتى فجر الغد فقط , فإما أن أتخذ 


' فرازا بضمهما إلى الفريق . أو أصدر أوامرى بقتلهما بلا رحمة . 


أوماً ر أدهم ) برأسه موافقا فى هدوء . ولكن قلبه كان 
يضطرب بالانفعالاات ؛ وفد وقرت فى عقله حقيقة واعيدة .. 

ابد أن يدمر ( هتريك ) ومنظمعه هاما .. 

وقبل الفجر .. 


# 4 


م7 
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اصووو7ببب21ئ777ل77لب77ب2ئ2 1 يلك 


ا 


5 7 
ا 
5 
ميا 


/ كت 


لتويفه ( قدرى ) و( هى ) برف واحد :و( أدهم ) 
بقودهما مع فل من رجال ( هدريك  )‏ إلى الزنزانة النى قرّر 
هذا الأخير إيداعهما فييا . حتى فجر الغد ‏ ولكن عقلييما 
كانا ييحفان فى غفة عن سرٌ تظاهر ( أدهم ) بالعمل لهساب 
( هنريك ) : وعن الخطوة التى ينوى افاذها مستقبلا ؛ حتى 
توقف الجميع أمام الزنزانة الراسعة ‏ وتطلّع إلييما ( أدهم ) , 
وهو يقول ل عنراهة : 

ستمكنان هنا طوال العشرين ساغة القادمة , حتى فجر 
الغد .. ولتعلما أن المكان كله مراقب بالات التصوير 
العليفزيونية : وأجهزة التصنّت .. وكل حرف تنطقانه » أو 


حركة تقومان بها : تنتقل إلى مسير ( هصريك ) مباشرة ...| 


وحيذار من أن تحدثا ضجة عند مبتصف الليل ؛ فنحن هنا ذكرة 
الضوضاء . ويل إلى الغدوء .. هل فهمتا ؟ 

خفق قلب ( منى ؛ ؛ وهى تقول : 

نعم .. فهمنا , 

وغمغم ( قدرى ) ل هدوء : 

لهمنا نهامًا . 

مَنّى ( أدهم ) من أعماق قلبه أن يكرنا قد فهما رسالته 

ان 


: عقا وهو يشير إلى الرجال بإغلاق باب الززفزانة علفهماً‎ ٠ 


واسكدار فى هدوء , واتجه ليوامضل جواته ل شركة 
( هدريك ) . يا عن تللك الثفرة . وإن كان عقله قد توصل 
إلى مخطة انتحارية للفوز فى معركة ضد إمبراطور العالم 
النوان .. 5 
تنا نا 

أشارت عقارب الساعة إلى الحادية عشرة والتصف مساءٌ , 
حينا صب ( فون دريك ) كأسين من الخمر , وناول إحداهما 
ل ر هدريك ) + وهو يقول ل تبرم : 

مازلت أرفض اتضمام ذلك الشيطان المصرئ إلينا 
يامستر رز هتريك ) . 

تناول ز هئريك ) الكأس . وارتشف بعضًا من محعويانها . 
قل أن ينسم فى هدوء : ويقول : 

دغ لى تتسيق الأمور يا عزيزى ( فون دريك » ؛ فأنا 
أكرة من يعارضونتى . 

امتقع وجه ز فون دريك ؛ : وهو يقول : 

إنتى لا أعارضك يا مستر ( هتريك ) .. إلنى أذلى 
برأبى فحسب . 

انا 


ل ليشي © 
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1 ريك فى عشونة : 
١‏ - احفظ بآرالك لنفسك ياعزيزى ( فون دريك ) » 
وال م 
قبل أن يتم عبارته : ارتفع صوت رجل المراقبة الجوية يقول 
عبر يكرفونات المجرة : 
هليوكوبتر أخرى تقعرب .. إنذار عام ٠‏ , 
عقد ( هئريك ) حاجبيه » وهو يقول فى عمق : 
ار 0 
الهليوكوبر ؟ 
ثم ضغط ور لفان وعد كول : 
هل حدّد هُويه ؟ 
أجابه ربل المراقبة : 
نعم يا سيّدى .. يقول : إنه مبعوث من ( الموساد ) ؛ 
يتحمل معلومات بالغة السَرٌيّة ‏ بشأن من أسماه رن ب ١‏ ) . 
التغت ( هنريك ) إلى ( فون دريك ) : وحملت نظرابها 
اتفعالييما . قبل أن بيتف ( هنريك ) فى غقة : 
اسمح له بافبوط : وجتتى به علل الفور . 


وم تمض دقائق ححى عَبَرَ شاب وسيم ء تمشوق القوام ٠»‏ | 


لكل 


-07 - 
ضزك 1 0 
ا 1 

ليذ 


جامد الملاخ . باب حجرة ( صصريك ) . وبذا صونه أكر 


برودة من التلوج فى امارج . وهو يقول : 

( موشى دزرائيل ) .. من ( الموساد ) . 

صافحه ر هنريك ) و ( فون دريك ) فى حرارة . إلا أنه 
عبافحهما ببرود شديد , ثم جلس غل أقرب مقعد إليه : ودس 
إحعدى سجائره بين شفتيد . وأشعلها لى هدوء . ثم قال : 

هل ( أدهم.صيرى ) هنا 5 

ابعسم ( هدريك ) , وأشار إلى إعدى شاشات المراقبة , 


وهو يقول : 


هاهو ذا يرقد فى فراشه .. لقد أصبح يعمل فى خدمتى 


الآت . 


خلايجه ز موشى ) بنظرة باردة . قبل أن يقول ل لهجة 


أقرب إلى السخرية 


يعمل ال خدمتك ؟!. من أو نك بأنه من الممكن أن 


' يفعل ز أدهم صبرى ) ذلك ؟ 


السعت ابتسامة ( هدريك ) . وامعلأت بالثقة والزهو . 


ٌ وهو يقرل : 


سحر المال ياصديقى .. لقد قبل العمل فى خدمتى 


قاطغه ( مرشى ) ل سخرية : 
الي 


جم 
اهيا الأحى .. إننى أمل إليك المعلومات التى طلبتها 
عن ر أدهم صبرى ) , والمعلومة الأول منها تقول : إنه لا يقدم 
على خيانة وطبه أبذا : حعى ولو سحعه ثروتك كلها .. هل 
فهمت يا مسير ( هنريك ) ؟.. إنه لا يفون وطنه أبكنا .. 

اتسعث عينا ( هئريك ) ف ذُعرء وشحب وجه ( فون 
دريك ) . فى نفس اللحظة النى ارتفعت فيا دقّات الساعة 
لعيلن متصف الليل تاها .. 

تيا فيا 

كان متعمف الليل يَعْبى الكثير بالنسبة ل ( أذهم 
صبرى ) : ورفيقيه ( قدرى ) و ( هنى ) .. 

لقد فهي الأخيران تلك الرسالة السرّيّة , التى ألقاها على 


مسامعهما ( أدهم ) . والتى يعلنبما فيها بأن المكان كله | 


مراقب , وأنه يختاج إلى التحرك فى متتصف الليل تمامًا : ويطلب 
منبما إعداث ضجة هائلة فى ذلك الموعد بالضبط : حتى تلتضت 
إليهما كل الأنظاز ؛ وينجح هوا التحرّك , قبل أن بتتبه رجبال 
المراقبة ة إلى كته . 
اذ يك نام اس حت اهل طلا حور 
أطلقت ( منى ) صرخة مدؤية : وهئ متف : 
لق 


'صيرى ).. 


ل أغذ أحعمل .. ل أغغل أحخمل . 

وصرخ ( قدرى ) بدؤره : 

ب أخرجونا من هنا عليكم اللّعية !! 

وم يكن بمقدرر ز أدهم ) أن يسمعهما : ولا أن يعلم ما إذا 
كانا قد نفّذا الحطة أم لا ولكنه لم كد يسمع دقات الساعة 
حتى قفز فن فراشه ؛ واتطلق لينف مهمه .. 
ةمصب ر صريله :)> احا جتزكي برل قاط 


' اللراقية » التى تقل مايدور فى حجرة ( أدهم ) : وقال فى 
اشدرم: 


هذا ماكنت أقصده . 
امتقع وجه ( هدريلك ) ثم غاد حفن غعنبًا ٠‏ وضغط كل 


الأزرار التى توصله بمراكز الأمن فى شركته , وهو بيتف فى 
٠‏ لضب وصرامة : 


أسسعسقفار عام .. هداف واحد للجميع .. اقتلوًا ( أدهم 
اقتلوة بللا رحة 1 


تا ينانا 


عن 


1 0-0 0 ف المليوك .. مدافعهم الرشاشة على رتاج حجرته , وهبظبالاحيال مز 


أخرئ إلى واححد ف المليون .. أو أقل .. 


لذ ل نا 


سمع ( أدهم ) الأمر بقتله يترد ى كل مكان . وتصوّر 
لحظة أن ( قدرى ) و ( هنى ) ل.يفهما رسالته , ول ينذا | كان الأمر يعتمد فى تلك اللحظة عل سرعة الأداء .. 
ما طلبه منهما , إِلّا أنه تجاهل كل شىء , وبدأ يخصى اححتالات 0١‏ كان هناك سبعة رجال يقتحمون الحجرة بمدافعهم 
باح فى الخروج حي من هذا الموقف . وبدا له الاحهال أقرب | الرشاشة .. 


إلى الواحد لل المليون . ولكنه لم يشا أن يتراجع .. وكات هناك رجل وحيد أعزل , اسه ( أدهم صبرى ) .. 
لقد بدأ مهمه . ولن يتخلَى عنبا أبذا :. وبقفزة واحمدة بارعة وشيقة . عَبَرَ ( أدهم ) نافذة 
ميقاتل مهدا إلى هذا الاحهال فى النجاة .. الحجرة . واستقرٌ على إفريزها الخارجى . بعد أن طم 
الواححد فى المليوث .. زجاجها . واندفع الحواء البارد إلى الحجرة ؛ وبعث تغريرة 
وجال بغاطره فجأة أن ذلك الاحتتال قد يتضاعف , لو ٠١‏ قويّة فى أجساد الرجال السبعة , وشعر هو بالبرودة القارصة 

أنه يقاتل رجال ( هنريك ) بعيدًا عن أجهزة عراقبته . تحيط به , وتكاد تَمّد دماءه وعضلاته . ولككن فُوّهات المدافع 

: وهذا يَمِْى أن بقاتل من خارج الببى . وسط درجة برودة ١‏ الرظاشة المصوّبة نخره : جعاعه يتحرّك فى سرعة . ويتفاذى 
تبلغ الخمسين تحت الصفر... ١‏ سيل الرصاصات الذى انهمر عليه كالمطر . ويتعلّق بالإفريز 


وبلا تردّد أسرع نحو نافذة حجرله . ودوؤى فوت 

( هدريك ) : عبر مكبرات الصوت , وهر تف ل توثر : 71 
أسرغوا .. إنه يحاول مغادرة المبتى . 
وى نفس اللحظة أطلق رجال ( هنريك ) رصاصات |5 


1 


الغلوئ فى مرونة . ليختضى من أمام أعين الرجال السبعة 
كالشبح .. 


. رايع الرجال نحو النافذة فى شراسة . وسمعوا موت 
هدريك ) , عبر مكخرات الصوت . يصرخ فى غصب : 


1 


حت بحب روود 


الحقوابه .. أريد رأس هذا الرجل بأكافن... أئ من . 
لم يكد يم عبارته . حعى عاد ( أدهم ) إلى الحجرة فجأة .. 
عاد كعاصفة عاتية ساحقة . وهر يقفز فجأة ذال 
٠‏ ' الحجرة : ويركل أحد المدافع الرشاشة لى سرعة ومرونة . ثم 
ينتغطه فى الغواء : وهو يركل وجبه رجبل ثان . قبل أن يبط على 
قدعيه . ويعتصر زناد مدفعه الرقاش بلا تردّد .. 

صحيخ أن ( أدهم ضيرى ‏ يكره إراقة الدماء .. 
2 وصحيح أنه لا يلجأ إلى القدل إلا للضرورة القصوىي , 

ولكن احهال نجاح يقر بواحد فى المليون يُعدَ ‏ بلااشك ‏ 
لذأ فقد أطلق ( أدهم ع الار بلا تردّد , وحضد الرجال 
ا السبعة بلا رحمة , وقد قور أن بريق نيرًا من الدماء إذا ما زم 
(٠‏ الأمر جنع ذلك المجدون من الحضي قُدَمًا فى محطّنه الشيطانية .. 

والتقط ( أدهم ) ثلاثة مدافع رشاشة . أمام عينى 
( هتريك ) ؛ الذى يراقبه عبر شاشات الرصد والمراقية , 
وعلق اثدين منجما فى كنفيه , وأمسك بالثالث لى يُسراه . دون 
أن يعخلّى عن المدفع الأول ؛ الذى يمسكه مناه . متسادكف 
سراح ( هتريك ) الساخط ؛ وهو .ينف فى لورة وجنون : 

4 


وبقفزة واحدة بارعة رشيقة , غَبرَزَ دهم ) نافذة 
المجرة : وامتقرٌ على إفريزها الخارجى .. 


أأهذا الرجل .. اقتلره أو أفتلكم جميمًا .. اقاره 
الشيطان .. 
وانطلق ( أدهم ) يفلو خارج حجرته , وقد تمل إلى كثلة 
من البأس والإصرار . والعباد , والقرة . وهو يطلق نيران 
مدفعيه الرشاشين على كل من يعترض طريقه : الذى يشقه نحو 
هداف وقع عليه اخياره مسبْقًا .. ٠‏ 
واستشاط ( خنريك ) وير قون دريك ) غضبًا . وهما 
يرافيان ما يحدث : وصاح الأخير أل غضب : 
لقد حدّرتك يا مستر ( هدريك ) .. لقد حذّرتك . 


أما ( موشى ) فقد ظل يراقب شاشات الرٌّصد بملاحه |" 
الجامدة الباردة ٠‏ التى لا تشفٌ أبدًا عمًا يتحمل ل نفسه , ثم | 


أمسك كنف ( هنريك ) فى قوّة : وهو يفول ل برود : 
هل لديكم هنا موأد خاص للكهرباء ؟ 
أجابه ( هنريك ) ل دهشة : 
بالظبع .. إن التيار الغادي لن 0 
قاطعه وهو يسأله بنفس البرود : 
هل تعمل كل آلات التصوير بالتيار الكهريى ؟ 


حدّق ر هدريك ) ل ملاح الباردة لحظة ل عَيّرة , ثم لوح 


ابدراعه كلها » وهو يقول ى سخط : 
ش 44 


ْ افداف ؛ حتى 


ب بالطيع .. 

كاد يقسم أن إجابته لم ترك أدلى أثر فى ملام ( موشى 
دزرائيل  )‏ لولا أن لمح ذلك البريق الحافت , الذى تألق فى 
عينيه : وهو يلتفط مسدّسه من جيب سترنه , ويقول بلهجته 
الباردة الماقّة : 

أعتقد أنها فرصة منالية إذن ؛ لتلتقى أنا و زر أدهم 
لايك ساك وعلط : 
عار + 

كان ما كان يرجوه ( أدهم ) وهو يشق طريقه وسط هيذا 
افيض ا هنريك ) ؛ هو أن ينجح ل الوصول 
إلى مولّد الكهرباء لى الطابق الثالى , ويدئره , ليسُود الظلام 
فى أروقة الشركة : ويرتفع احهال ناته إلى عشرة فى المليون : 
بدلا من واحد فى المليون 

ولقد قاتل بكل ما يلك من قر وإصرار ؛ ليح هذا 
على قيد أهتار قليلة من هدفه .. 

ومن عسن أن الطريق اللئى كان خليه: اجتيازء : 
للوصول إلى قاعَة امود الكهربى , كات عبارة عن بر ضبق : 
أتاج له أن يطلق رصاصات مدفعيه الرشاشين فى سخاء . وهو 


18 


يتراجع بظهره نحو القاعة ..ويحول بين رجال ز هنريك ) 
والوصول إليه : ححى لامس باب القاغة الفرلاذئ بظهره .. 

واكتفى ( أدهم ) بإطلاق مدفع ركاش واحد . وفتح 
رتاج الباب الفرلاذئ بيده الأخرى , ثم دفم الباب بظهره . 


وقفز إلى حجرة المولّد . وأغلق الباب الفرلاذئ خلفه فى ١‏ 
إحكام . وسمع صرت أقدام رجال زهنريك ). وهم | 


يركضون عبر الممرّ » وصوت رصاصات مدافعهم الرشاشة ؛ 
وهى ترتطم بالباب الفولاذئ ٠‏ وترتدٌ لى قوَّة . وشعر ببرودة 
قارصة داغل القاعة , إِلّا أنه تجاهلها وهو يغبغم فى سخرية : 
لقد ارتفع احتتال النجاة إلى أكثر من واحيد فى العشرة 
الاك أعيا الأوغاد 1 
وفجأة .. دؤّى صوت رصاصة ف القاعة . وطار مدفع 
( أدهم ) الرشاش من قبضعه , وقبل أن يلعفت إلى مصدر الطلق 


النارئ انطلقت رصاصة أخرى , أطاحت بالمدفع الآخر ؛ 


ورأى ( أدهم ) وجه ( موشى دزرائيل ) ٠‏ وهو يبلس هادنًا 


ل ركن القاعة : ويلوّح بمسدّسه : الذى تتصاعد من فَرُهبه ' 


الأغخرة.» ويقول ل برود : 
15 


مرحبّايا مستر ( أدهم ) .. إنتى أثوق لمقابلتك منذ فترة 
طويلة .. أقدم لك نفسى .. ( موشى دزرائيل ) من 
(للوساد ) . 


4 3 


أطلق ( هنريك ) ضحكة عصييّة تموج بالاتفعال , وهو 

س انظر يار فون دريك ) .. انظر "م هو رائع ( موشى ) 
هذا .. لقد هبط من الطابق الثالث إلى الطابق الثاتى من 
امارج . متحذيًا التلوج , ودرجات البرودة الشديدة , وحطّم 
نافذة قاعة المولد الكهرى » وجلس يحظر قدوم ( أدهم 
اسبرى ) .. انظر كيف سيطر عل الموقف .. انظر . 

عقد ( فون دريك ) حاجبيه , وهو يقول ل ضيق : 

س الماذا لم يطلق النار على رأسه مباشرةٌ + 

انل ضيقه وقلقه إلى ز هنريك ) . الذى غمغم فى توثر : 

اصمت يا( فون دريك ) .. ذَغتى أتابع مايحدث .. 

كان ( أفهم ) فى تلك اللحظة يتطلّع إلى ( موشى ) لى 


يف 


سألتٍ المدفعين الرشاشين : اللذين نعلّقهما فى كتفيك 


هدوء : وقد جذبه ذلك الجمود الذى يكسو ملام هذا لأست رأدهم). 


ارو سي را سر كان ( أدهم ) يعلم جيّذا أن ( موشى دزرائيل ) هئاف 
( موشى دزرائيل ) !! حسنًا .. ذغبى أراجع معلوماق ' من الدرجة الأولى الممتازة ‏ وأنه لا يتخطئ إصابة هدفه أبدذا . 
أجا الوغد . فالقى المدفعين الرشاشين عن كغيه فى هدوء , وعاد يعقد 
وارتسمت عل شفتيه ابتسامة ساخرة , وهو يستطرد لى ١‏ ساعديه أمام صدره , وهو يقول فى سخرية : 
فجة اسطزازية 5 هيا أييا الوغد 2 أطلق رصاصتك 3 إنتى أمل الانعظار 
اسك ( موشى حايم تزرائيل ) 0 ا ا 1ه ش 
رللاك عَانًا .. من الفنة لماز الموساد )...تحمل الرهر لاح شيح ابتسامة على شفتى ( مرسى ) . قبل أن يعود إلى 


#خوده .. وهو يقول ل برود : : 
وأضيع فرصة نادرة كهذه ؟!. . كلذ يافسر 
(أدهم) .. إن لدى لطة أعرى , 

ثم أعاد هسه إلى جيب سترته . ونبض ليخلعها فى 
هدوء ١‏ وهو يستطراد : 

ب إنه اسار لن يتكرر أبذا يامستر ( أدهم ) .. اعبار 
و راس اويا ا ا 


أ "٠‏ ع .. يطلقون عليك لقب ( صاحب اللاقلب )... 
لم يصادفك الفشل مرة واحيدة . طوال مس سبوات من 
العمل : والدك كان يعمل الجدسية الفرنسية . ووالدتك 
بلجيكية . أمًا أنت فمن ( الصابرا :* .. هل أخطات فى 

معلرمة واحيدة ياعزيزى ( موشي ) ؟ | 


أجابه ( موشى ) إل برود : 
0 ناودنا فنا وهل وف فى بره : 
ثم أردف بنفس البرود : ب استعد . 
1011 وبدأ القعال بلا ترؤد 
ز«) الصابرا : اميل الجديد ١‏ المولود ل ( إسرائيل ) .. 8ع 
إ' 43 
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-القد أخطاأنا حييا اعتمدنا على الغرباء يار فون 

دريك ) .. إننا سنقاتلك بأنفسدا . وسندافع ححى آخبر قطرة 
عن إمبراطوريها السابقة . 

وازداد صوته غضبًا وصرامة . وهو يسعطرد : 

مر رجالا :بمحاصرة قاغة المولّد يار فون دريك ) . وم 
فرقة الصاعقة الخاصة بالعسلّل إلى هناك من الخارج : ولينسفوا 
القاعة كلها إذا لزم الأمر .. المهم أن يقطوا هذين المجنونين 


© الصراع المستحيل .. 


بدأ الصراع بقفزة فائقة البراعة الول وعرف 
بواسطتها ‏ أنيركل ( أدهم )فى وجهه . ولكن ( أدهم ) ١‏ 
تفادى الرّكلة فى براعة . ومال جانبًا . ودفع قبضته فى وجه ئ 
موشى ) : الذى تلقاها غلى ساعدة ؛ وأطلق فبضعه فى وجه 


أدهم ‏ .. غمغم ( فون دريك ) : 

ول حبجرة ( هنريك ) ؛ صاح ( فون دريك ) ل سخط هذا مستحيل يافستر ( هنريك ) . 
امعكا 
2 ل 


صرخ ( هنريك ) فى غضب : 

ب نفد ما أمرتك به بلا مناقشة . 

ولأوّل مرّة فى حياته . صاح ( فون دريك ) فى وجه زعيمه 
الى صرامة : 


هاذا يفعلان بحقٌ الشيطان ؟!.. لماذا لم يقعله 
( موشى ) ؛ بدلا من أن يشتبك معه فى صراع يدو يستحيل 
التكهن بنبابته ؟.. انظر يامستر ( هنريك ).. إن أحدهما لم 


ينجح ل ترجيه لكمة واحدة صائبة للآخر حتى الآن .. بس كلا يامستر ( هنريك ) . 
كان ز هبريك ) يدو شديد الغضب والحَتق . وهو ارتفع حاجيا ( هنريك ؛ فى دهشة . وهو يقول : 
يقرل : ع ماذا ؟!.. هل تجرؤ عل .... 


قاطعد ر فون دريك ) فى حدة : 
كفى يا مسعر ( هنريك ) .. إنلك لا ندمرك ما يميه 


لحن 


يبدو أن ( موشى ) هذا يَهْوَى لعب ذُوْر الفارس 
ثم التغت إلى ( فون دريك ) . وقال فى صرامة غاضبة : 


اه 


ذلك .. هل نسيت أن المكان كله يدار بالكهرباء : حتى 
ماكيدات تيع الذغيرة »و ا 

صرح ( هدريك ) مقاطعًا إياه فى ثورة : 

كل شىء يمكن تعريضه ... فليتوقف تصنيع الذخيرة ؛ 
وليتحطم المولّد عن آخره . وسأعوّض كل هذا خلال يومين 
فقط عل الأكثر , 

صاح زر فون دريك ) : 

ب وفاذا عن أجهرة التكيف ؟.. هل ستصثمل يرمين 
كاملين بدون أجهزة التكييف . فى درجة برودة تكاد تبلغ 
اخحمين تحت العفر ؟ 

ارتسم الجزع على وجه ( هريك ) , الذى لم يكن قد تبه 


إلى هذه النفقطة من قبل ؛ وتلاشت ثورته دفعة واحدة . وعقد ١‏ 


حاجبيه فى قلق وتفكير . وهو يغمغم ل اضطراب : 


س باللشيطان !!.. إن هذا يقلب الأمور كلها رأسًا عل ا 


اععدل ( فون دريك ) فى وقفته . وبدا أكار طرلا وأقرى 


شخصية ‏ وهو يشير إلى صدره ؛ قائلا فى حزم لم يعهده فيه 
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اعهد لى بالأمر. وسأجير ذلك المصرئ غلى 
الامتسالام . 

سأله ز ريك ) لق شهفة متوثرة : 

ح وكيف ؟ 

تألقت عينا ( فون دريك ) فى عزم : وهو يقول : 

بواسطة الأسيرين المصرئين .. (قدرى) 
و( على ) .. 

د ع 

كان القغال بين ( أدهم ) و ( موشى ) عنيفًا .. إلا أن 
قونبيما بدتا متقاربين حعى باث اتتصار أحد"هما عل الأآخر 
لكوع ستيان رق اناد جاوز ٠‏ قال 
( أدهم ) فى حزم : 

ل 1 
الموقف بهد دولتينا : وينبغى أن تعمل جببًا إلى جنب . 

دفعه ز موشى ) بعيدذا , ولكمه ل معدته . وهو يقول : 

هل شعر ( أدهم صبرى ) بالخوف ؟ 

تفاذى ( أدهم ) اللكمة فى براعة . وركل ( موشى ) فى 


أنفه . وهو يقول فى سغرية : 


الت 


ريما . فسيؤسفنى أن أحطم غرورك . 

تراجع ( موشى ) برأسه إلى الخلف . ليتفادى ركلة 
( أدهم ) . وهو يقول : 

لا أظنك ستجد الوقت الكاق لذلك . 

قفز ( أدهم ) إلى الخلف , وعقد حاجبيه فى صرامة , وهو 
يقول ال برود : 

من الواضح أنك تيد المهارات القتالية إلى حدٌ لا باس 
به يا( موشى ) . ربّما كنت أبرع رجال ( الموساد ) , ولقد 
حاولت ضْمّلك إلى : فى معركة ضد رجل مِدّد دولتينا عا . 
ولكن غرورك جعلك ترفض الاستاع لصوت العقل . 

قال ( موشى ) فى صرامة باردة : 

قاتل يا مستر ( أدهم ) ؛ ولا نضيّع الوقت فى حديث 
تاقه . 

ابعسم ( أدهم ) ابتسامة تجبمع مابين السخرية والحزم , 
وقال١لى‏ هدوء : 

يدو أنك شديد الثقة بقدراتك ياز موشى ) . غود 
أنك حاصل عل أعل مراتب التق فى رياضتى ( الكاراتيه ) 
ور الجودو ) ؛ ولكنك لم تدرك أنتى كنت أغجير قدراتك 


إن 


فحسب . طوال الدقائق العشر الماضية أها الآن فذغنا نتفاتل 
بكل قوانا . 

أطلق ( موشى ) صرخحة قتالية مخيفة . وانقض على 
( أذهم ) . ولكن هذا الأخير استعان فجأة يكل ما بلك من 
سرغة وقوّة ومرونة» فغاص إلى أسفل ؛ مغاديًا لكمة 
ر موشى ) : ومال بيئا . ثم عاد إلى البسار فى سرعة مذهلة ‏ 


أربكت ( موشى ) . وانتصب فجأة ليلكم رجل ( الموساد ) 


لكمة قوية ساحقة فى فكّه . ثم تمرك ل سرعة ليغوص بركبته 
ل معدتة . وهوّى براحعه على مؤخيرة عنقه ليلقيه أرضًا . ثم 
قفز يلتقط مدفمًا رشاشا . ويصوّبه إليه : قائلا فى سخرية : 

هل أدركت الآن ما أغبيه يابطل أبطال ( الموساد ) ؟ 

نض ( موشى )ال شلدوء ؛ ونفضن الغبار عن ليه . وهو 
يقول بنفس البرود والملام الجامدة : 

إنك تتحرّك بسرعة ثير الإعجاب يارجل الخابرات 
المصرية الأول » وقبضتك قويّة حهًا . والحقيقة الوحيدة التى 
أدركتها الآن : هي أنه من المستحيل القضاء غليك ى صراع 


1 يدوي ؛ وأن أفضل الطرق فزيمتك هى الميلة والذكاء : 


ثم لاحت على شفتيه شبح ابتسامة ساخرة . وهو يستطرد 
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فى برود : مشيرًا إلى المدفع الركاش + الذى بعوبه إليه 
أدهم ) : 

ولكن يبدو أننى لن أحيا لتعديل أسلوبى فى مقاتاتك . 

قبل أن ييبه ( أدهم ) ارتفع صوت ( هريك ) . غَبْرَ 
مكئرات الصوت . وهو يقول ق عيرامة : 

لا نحاول يامستر ( أدهم ) .. إن زميليك ( قدرى ) 
و( هنى ) هنا فى مكتبى : وهناك أربعة مسدّسات مصوّبة إلى 
رأسيهما . وإمًا أن تستسلم فورًا . أو أقتلهما .. ماقرلك 
يامستر ( أدهم , ؟.. إنتى لن أنتظر طويلا .. 

لاما نا 

كان غيارًا صعبًا عسيرًا . ذلك الذى يواجهه ر أدهم ) .. ' 

كان عليه أن يختار بين حياته : وحياة ( قدرى ) . أعز 
أصدقائه . و( منى ) . أحب مخلوقة إليه فى الوجود .. 

وكان راغا بين واعبه وعواطفه .. 

عراعًا فستصيلا .. 

ولكن ر أدهم ) أدرك فجأة أنه لايملك الخيار .. 

إن قراره لا يتبغى أن يمس أبدذا أمن ( مصر ) ٠‏ مهما كان 


نم تميرّك ل سرعة ليغوص بركبعه فى معدته . 


وشرّى براععه عل مؤغرة عدقه .. باع 


إن راضه ذلك الهديد قد يَعْبى مصرع ( قدرى ) 
وزهى ) : ولكن خضرعه له يَعبى مصرعهما ومصرعه 
بالمأكيف .. 

ويَعْبى أيصنًا أن بمضى ( هنريك ) قدمًا فى تطبه الجبونية 
لأحعلال العالم . 

إن ( أدهم ) إذن لاملك غياوًا . 

وانتزعه فجأة صوت:( موشى ) من أفكاره ؛ ومن صسراعه 
الداغيل ؛ وهو يقول ل برود : 

أطلق النار نعل" بسرعة يامستر ر أقهم ).:. قأنا ألم 
أنك لن تضم لنبديده أبدًا . 

أجابه ( أدهم ) فى صرامة : 

ليس من غادق أن أطلق النار عل العْرّل يارجل 
( الوساد ع .. 

ول ري أعلن ( بم ) قراره : واسعدار ليطلق 
النار على ماكينة التحكم ف المولد الكهريى . وهو يتف لى 
مرارة : 


سامحنى يا( قدرى ) .. سامحينى يا( هنى ) .. هذا من 


أجل ( مصر ) .. من أجل العالم كله . 
وساد الظلام ل قلعة الثلوج .. 
ف ا و " 
وان 


5 الانتحارى 5 


م يكد الظلام يسُود الملكان . ححى صرح ( فون دريك ) 
فى ذعر : 

يا للشيطان !!.. سعقطنا البروذة جميعًا .. لقد حطّم 
المضرى المولد ! 

صاح به ( هتريك ) ى صصرامة : 

ب اخخرس أبها الغبى: .. لقد أطلق النار عل ماكينة التحكم 
-_ : 

صرخ ( فون دريك ) : 

وما أدراك أنه لايطلق النار على المولّد نفسه فى هذه 
اللحظة ؟.. إن آلات التصرير ل تعد تعمل .. 

أطلقت ( منى ) ضحكة ساخرة . وهئ تقول : 

سيدهشنى لو أنه لم يفعل . 

صاح به ( هنريك ) . وهو يتطلع إلييا على ضوء مصاييح 


وجاله اليدوية : 


ح مهى يافتاة الغخابرات المصرية .. إنك تستحقين القفل 
مع رفيقك البدين هذا . فهكذا كان الاتفاق . 
قق 


مط ( قدرى ) شفنيه فى ازدراء ٠‏ وهو يقول : 
افعل إذن . فسيريحنا هذا من التطلع إلى وجهك 


ضم ( هدريك ) قبضته فى قرّة » وبدا لحظة وكأنه سيلكم , 


( قدرى ) فى وجهه ‏ إلا أن قبضعه م تليث أن تراعت فجأة » 


! : فائلًا فى فجة آمرة صارمة‎  ) وهو يلتفت إلى ( فون دريك‎ ٠ 


مُرْ رجالنا باقتحام حجرة المولّد بأ فن , وليخاولوا أ 
تقدير الخسائر , والعمل على إصلاحها بأسرع وسيلة تمكئة ؛ 
وليتخيذ رجال الأمن مواقعهم . وليستعدُوا لإطلاق النار عل 
أى شخص يشتبه فى أمره .. هيا .. إننى لن أسمح لذلك المصرى 
بهزيسا أبذا .. أبذا . 


د ب 


عندما أصابت رصاصات ( أذهم ) ماكينة التحكم فى 


المولّد الكهرى . حاول ( موشى ) أن يهاجمد , مستفلا الظلام 

الى ماد المكان دفعة واحدة ٠‏ ولكده حينا قفز إلى حيث كان 

يقف ( أدهم ) لم تصب قبضعه وى الفراغ . وشسعر 

بالسّكرن حيط به مع الظلام الدامس فعقد حاجييه ل غَيْرَة » 

وحباول أن عرق بره حجب الظلام , ثم ل يلبث أن أدار 
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' عينيه حركة حاذة إلى النافذة امحطّمة . وأخفى الظلام ابتسامته 


الساخخرة » وهو يندفع نوها : ملتقطًا مسدّسه , ودون أن 
ينبس راف واححد : قفز غير النافذة . وغاب وسط للوج 


قارصة البرودة : بدت أقرب إلى برودة أعصابه . وهر ينطلق 


خلف غريمه .. أو يا غنه على وجبه الدّقة .. 
5 2 

أسرع ر فون دريك ) عائذا إلى حجرة مكتب رهنريك) : 
وقال وهو يلهث من فرط اجمهود , والاتفعال : ش 

ب التلف محدرد فى قاعة المولد يامستر زر هتريك ) » 
جين الظ ء وميسعبدل رجالنا ماكينة التحكم خلال ريع 
ساعة فقط .. لقد كنا سعداء اليظ ؛ لأن ذلك الشيطان 
المصرى ليس غخبررًا ل الماكبنات الآلية , وإلا أصاب جزدًا 


1 بيعب استية الله . 


تألقت عينا ( هنريك ) لى ظفر . وهو يقول . موجهًا 
حدينه إلى ( قدرى ) و( هن )ع : 
هل رأيتا كيف أن هزيمة زهريك إدوارة) 


, مستحيلة ؟.. لقد أبقيْتُ على حياتيكما لتشهدا انتصارى ولا‎ ٠ 
.. قبل أن تلقيا حتفيكما‎ . 


للد 


تبادل ( فدرئ ) وى ) نظرة حائرة .قلقة ٠.‏ وثما 
بساءلان عن سر إحجام ( أدهم ).عن تدمير المولّد بأكمله . 
فى حين أنه يعلم تمامًا الجزء الذى ينبغى تخطيمه » ؛ ليصيح امود 
زد كثلة من الصلب عدية الجذؤى . ووفر فى قلبييما أن 
( أدهم ) يعد هجوم جديد . : أو خطة معقّدة : تستلزم عودة 
المولّد للعمل . ولكن ما حطته ؟!.. 
ظلّت هذه الفكرة تملا عقليبما وفليييما , طوال ربع الساعة 


العالى : حتى سطعت الأضواء فجأة . وهيف ( فون دريك ) 


ل ارتياح : 
لقد التصرنا . 


المحعم ا ا ا 10 


دفعة واحدة : وهو يقول فق شراسة : 
الآن سيدفع رجلكما المصرى الفسن .. نتكفقيه 
شاشاق أييا كان . 


/ ونقّل بصره فى غفة بين الشاشات , واحدة بعد أخرى 8 


ثم عقد حاجبيه ى غضب . وهو يفمفم : 
أين ذهب ذلك الشيطان ؟. . هل تبكر ؟.. أم 1 
ثم ضغط كل أزرار الاتصال ؛ وهو يتف : 


57 


ك مرا الحك عن ذلك الشيطان المصرئ ولتخرج 
ثلاث فرق لتقد المنطقة انغيطة بالمبنى .. أريد جه بأئ نحن . 

مال ( فون دريك ) نحو الأجهزة . يراقب شاشائها فى 
فلق . ثم أشار إلى الشاشة التى تنقل ما يدور على السطح ؛ وقال 
ل تور : 

س انظر هنا يامستر ( هبريك ) 1 

نقل ( هنريك ) عينيه إلى الشاشة نفسها . وهر يقول لى 


|اخصية. 


ب هاذا هناك ؟.. إنهم رجال البراسة الثلاثة فى مواقعهم . 


وفجأة .. بعر عبارته : وحدّق فى الشاشة بمزيد من التوآر 


والعصبيّة . وهو يتف : 


ياللشيطان !! إنم فاقدرا الوعى ؛ ولقد تيبم شخص 


وقبل أن يم عبازته : درّى صوت تحطم زجاج نافذة حجرنه 


' مال هذا الوضع.و 2 


| فىقوّة : واتدفع ر أدهم صبرى ) عبر النافذة المخطّمة . وسط 


عاصفة من النلوج والبرودة .. والإصرار .. 


ل عن 
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كان حراس ( هتريك ) الأربعة من امقائلين اخحرفين حقًا ٠‏ 
وعل الرغم من مفاجأة هجوم ( أدهم ) الاتتحارئة . إلا أنهم . 


تمر كوا فى سرعة رائعة . واتبهت فُوُهات مسدّساتهم الأربعة 


نوز أدهم ) وتحفزت سبّاباتهم لاعتصار أزندة المسدّسات 1 ا 


وتمركت ( منى ) أيضنا .. 


ولكمت ( منى ) أقرب الرجال إليها فى مؤخرة عبقه . 
بكل ما تملك من قوّة , ثم ركلت مسدسه , وقبل أن يسقط , 
أرنا : التقطت المسدئس ل الغواء : ودارت بجسدها لتطلق ‏ 


مده رصاصة , أطاحت تدس الرجل الثالى . 


وق نفس اللحظة كان ( أدهم ) يطّم حتجرة الثالث + 
بلكمة ساحقة . ثم يدور على عَقِِْ فى رشاقة مدهدة يوكل | 


المسدس من يد الرابع . ثم يفوص بقبضته اليسرى ل معدته » 

ويغقب ذلك بلكمة سريعة كالبرق حطّمت أنف الرجل »: 

وحوّلته إلى خليط من العظام المفْحة واللحم المفرئ .. 
وحاول الرجل الأوّل أن ينبض . لينقضُ على ( منى ) فى 


غضب ووحشية : إِلّا أنه وجد جسده ياتصق بالأرض ‏ وشعر | 


بأنفاسه تمحشرج وتختق : وبفقل هائل يجام على ظهره : وسمع 
صوت ( قدرى ) الساخر . وهو يقول من فوق ظهره : 
لو أرذت رأبى . فأنت: لست أكثر المقاعد . التى 
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واستدار الثالي : الذى فقد مسدسه برصاصة ( من ) , 
اول ههاجتا . وتفادى ركلتها القرية فى مهارة .. ولكنه لم 
بكد يفعل حتى هَوّت لكمة ( أدهم ) على مؤخرة عنقه 
كالقنبلة : فاطلق عوارًا كالثرر . وسقط عل وججهه فاقد 
الوعى .. ا 

واستدارز أدهم )و( منى ) بمسدّسييما نخر رز هنريك ) . 
الى ضحب وجهه لى شدّة . وز فون دريك ) , الذى التصق 
بالحائط , وهو يرغيف من فرط الذّعر والبرودة » وقال 


' (أدهم ) ل سخرية : 


يبدو أن محطة احتلال العالم قد النبت قبل أن تبدأ 


.. باإمبراطور العام الجنون‎ ٠ 


وفجأة .. درّى ف المكان صوت رصاصيين سريعين . 
وطار مسدّسا ( أدهم ) و( منى ) , وارتفع صوت ( موشى 
دزرائيل ) من ناحية باب الحجرة : وهو يقول فى برود ساغعر : 

كه .. ليس بعد يا مستر ( أدهم ) .. لقد كنت أتوقُع 
عردتك إلى هنا .. وكدت أنتظرك . 


اانا 


4 


.. البشطة الحقيقية‎ ٠ 


استردٌ ( هنريك ) تورّد وجهه : وابتسامته الظافرة , وهو 
عنف ل ارتياح وفرح : 
رائع يامستر ( موشى ) .. إنك رجل رائع . 


ثم أسرع يضغط زرًا صغيرًا فوق سطح مكبه . وهو | 


يستطرد ل فقة : 

اسح لى بإغلاق النافذة الاحياطية أَوْلا . 

وف هدوء ؛ انزلفت نافذة زجاجية جديدة : عبر تجويف 
أعل النافذة المغطّمة ؛ واحتلت مكانبا نع الرياح الشديدة 
٠‏ البرودة من العلل إلى حجرة ( هدريك ) , وعاد الدفو يسود 
المكان ؛ لى حين التغت ( أدهم ) إلى حيث يقف ( موشى ) ؛ 
وابعسم ل سخرية » وهو يقول : 

أهّك يار موشى ) .. إنك غريم بمتاز يستحق 
الاحترام » ولكن قل لى : بم وعدك ذلك الوغد ؟.. أَوَعَدَكَ 
بالحصول غلى حكم دولتك وحدها : أم الشرق الأوسط كله ؟ 

ظل وجه ( موشى ) بارئًا , اما . وهو يقول : 

إنه لم يُعدلى بشيء بعل . 
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م أذار عينيه إلى ( غتريك ) , وهو يستطرة ل بروه : 
ارتبك ( هنريك ) لحظة ؛ وانفرجت شفعاه , وكأله عم 
بقول شىء ما : [لّا أن ر أدهم ) لوّح بكفّه لى سخرية . وهو 
يقرل : 
ذغيى أخبرك أنايا عزيزى ( موشى ) .. إن هذا الوغد 
امجنون يتصور أنه سينجح فى احتلال العالم من غعلال سلسلة 
هن الثوراث والاضطرابات الداخلية ل دول العالم الفوية .. 
ويتصور أن هذه الضراعات الداغيلية ستسنحه الفرصمة لشي 
الحرب غلل كل دول العالم , والانتصار أيضًا . 
غمغم ( موشى ) ال برود : 
إنها تبدو لى حطة بالغة السذاجة . 
هتف ( هئريك ) ل ضيق : 
- إنبا ليست العخئطّة البقيقية . 
ثم أردف لى عصيّة . وهو يلوح بكفيه : 
ب لقيل أخبيرته بريم الحقيقة ذهب :. 
نمم ر موشى ) ببروده امثير : 
ذغبى أستمع إلى الحقيقة كلها إذن . 
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تردّد ر سريك ) لحظات ؛ وتبادل مع ( فون دريك ) 
نظرة قلفة . ثم فض عينيه : وجلس خلف مكتبه , وهو يقول 
فى توكر : 

العورات الداخلية جرد عطوة أولى : فهى تكفى لعوكر 
الموقف تمامًا داغيل الدول اللكبرى , بحيث تقور ثائرة الدولتين 
العظميين ( روسيا ) و( أمريكا ) , حينا تسقط على كل منبما 
عصراريخنا الدروية ؛ التى سعبدو وكآن كلا منيما قد أطلقتها عل 


الأخرى .. وستتدلع عندئذ الحرب العالمية الثالثة : التى ستفنى ١‏ 
الدولعين بلاشك , وسححطّم عشرات الدول ؛ التى يوقعها | 


سوء حظها على خط القعال .. 


وبعدها .. بعد أن تبك الخرب الثالنة العالم : يأل دورنا | 
نحن : فسطلق بكل ما نذّخره من فوّة , فى وقت بلهث فيه العالم | 


ضعفًا , ولن يستغرق الأمر طويلا حتى نحل العالم بأكمله ؛ 
وننشئ إمبراطوريسا الجديدة .. 


بدا موت ( موشى ) أكثر برودة وصرامة : رهو يقول :7 


ماجنسيتك بالضبط يامستر ( هنريك ع ؟ 
تردّد ز هبريك ) لحظة : ثم هتف ل سخط : 
وها شأن جنسيتى بذلك ؟ 

في 


أدرك ر أدهم ) مغزى سؤال ( موشى ) , لأترع يفول 
ل هدو : 

إنه المالى يا( موشى ) .. ألمالى يسعى لإقامة إمبراطورية 
نازية ججديدة .. ولا تبعل ذلك الاسم الذى يممله يندعك ع 
فأنا وائق من أنه لم يولد باسم ( هدريك إدوارد ) أبذا . 

وف هدوء وبرود شديدين أذار ( موشى ) فهة مسلسه 
إلى ( هبريك ) . وهو يقول : 

فى هذه الحالة يمخلف الأمر يا مستر ر هنريك ) .. إنى 
أجسد تفسى تضطرًا للعسل إلى جاتب عضن ( أنهم 
صبرى ) . 

اا 

: فلن ونه وسترينة ) و( فون دريك ) ؛ وتبادلا نظرة 
مُفَعَمَة بالانفعال , ثم هتف ( هريك ) لل عصبيّة , وهر يضغط 
ركن مكتبه لى فوة : 

هل صِذّقت ذلك الهُرَاه يار موشى ) ؟.. ربّما كان 
( فون دريك ع ألائيًا ؛ ولكسى لست كدللك .. إنى إنجليرئ . 
وأنت تعلم أن ( بريطائيا ) هى التى منحتكم دولتكم . بوعد 
( بلفور ) الشهير » وليست عدوّتكم مثل ( ألمانيا ) النازية . 
الى مرّقت أججدادك لل معقلامبا .. إنتى بريطاكق .. بريطاقى .. 
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أجابه ( مرشى ) ل برود : 
حتى لو كنت كذلك يامستر ( هبريك ) ٠‏ فأنت 
تسعى لإشعال الحرب العالمية الثالئة » ودفع ( روسيا ) 
و( أمريكا ) اتدمير بعضهما البعض ؛ وهذا لا يتفق مع مصاح 
دواتى : العى ها زالت تسهد إلى القوّة الأمريكية . 
بدت العرامة غل وجه ( فريك ) . وهو يقول : 
أهذا قرارك الباق , حمى لو عرضت عليك نفس 
الأجر . الذى عرضته عل ( أدهم صبرى ) من قبل ؟ 
أجابه ( مرشى ) ل برود : 
إنها التقطة الوحيدة التى نتغق فيها أنا وز أذهم صبرى ) 
يامستر ر هدريك ) , فكلانا لا يحون وطله أبذا » مهما كان 
الدمن .. 
ارتسمت ابعامة غامضة ؛ لا تعاسب مع الموقف . عل 
شفتى ( هريك ) : وهو يقول ل هدوء عجيب 
أنت الملوم إذن . 
نم صاح فجأة : 
اقتله يا( أدولف » . 
استدار ( موشى ) ل حيركة ححاذة ؛ ركذدلك فعل ( أدهم ) 


اننا 


وزعنى ) و( قدرى ) ؛ ثم كشف الجميع الشلغة فى آن 
واحد : فعادوا يلطفعرن إلى ( هنريك ) ؛ ورأوا لدهشتهم 
حاجرًا زجاجيًا سعيكًا يرتفع هن أمام مكبه : ويحُول بينه 


وبينهم : ونمعره يطلق ضحكة ساخرة شامعة غبر مكبّرات 


الصوت , وهر يقول : 

إنه حاجز مضاد للرصاص أنها السادة .. إنكم لن 
تبزهوا ( هتريك إدوارد ) بهذه البساطة .. 

ثم ضغط كل أزرار الأمن ؛ وهو يستطره فى صرامة ) 


وباللغة الألمانية : 
س إلى كل الرجال .. الجواسيس هنا فى مككتبى .. اقتلوهم 
عتيغا بلا رحة .. بلا ر“مة . 
ا ااا 
؟ 


كان الموقف يمماج إلى تمرك سريع هذه المرّة ٠‏ بل فائق 
السرعية ؛ لذا فقد التفت ( أذهم لل( مرشى ) : وصاح ل 
فجة آهرة : 

ححطّمْ أجهزة المراقبةيار موشى ‏ .. لاتترك هذا الوغد 
فرصة مراقبتا , ومعرفة تمركاتنا . 

أطلق ( موشى ) رصاصات مسدّسه نحو الكابل الرئيسى ؛ 
الذى يتصل بكل شافات المراقبة . فانطفات الشاشات دفعة 
واحدة ؛ فى ححين انحتى ( أدهم ) باتقط مسدسين » من 
مسدّسات حراس ( هبريك ) الأربعة , وألقى أحدهما إلى 
( منى ) ٠‏ وهو يقول : 


مخذى ياز هنى ) .. سيقاتل كل من يمكده حمل سلاح . ّْ 


انحنى ( قدرى ) باتقط مسدّسًا ثالنا . وهو يقول ل 
عبراهة : 
إذن فستقاتل نيعًا . 
ماح ( أدهم ) : 
- هيا بها لذن .. 
نفنا 


وانتهم الجميع خارج النجرة , فى حيين صاح ( فون 
دريك ) ل جع : 

لقد فقدنا عيزة المراقية . 

صاح ( هنريك ) لى صرامة : 

ولككنا لم نفقد كل شىء بعد .. أراستك أن رجائنا 


سيفتكون بهم قبل ساعة واححدة . 


ما فى الخارج فقد أشار ر أدهم ) إلى مصعد ( هنريك ) 


: الخاصن . وهو يقول بلهجعه الآمرة‎ ٠ 


اصعدوا إلى السطح , ستجيدون حرّاسه البلاثة فاقدى 
الوعى ؛ وانطلق باهليوكوبتر على الفورياز موشى ) . وحاول 
أن تناورهم بعض الوقت , حتى أنتبى من عمل . 

قال ر موشى ) فى برود : 

ع ولم لانعمل هما ؟ 

أجابه ( أدهم ) لق صرامة : 

لأن لدئّ مهمّة محدودة : لا تضلح إلا لرجل واحد .. 


رأنا أعلم أين أذهب وماذا أفعل ‏ نكم دراستى للمكان كله 


أمس .. ثم إنك الوحيد بعدى . الذى يمكئه قيادة اهليوكويتر , 
والمناورة بها على النحو المطلوب . 


ورا 
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نا فى الخارج فقد أشار ز أدهم ) إلى مصعد ( غتريك ) الخاص .. 


خذجهر موشى ) بنظرة باردة . تم قفر إن المعغد . وخحق 
به ز قدرى ) : الذى اشر جسدة كله فى المصقد . فهيفت 


(عنى ): : 
اصعذا أنها .. لن يسع المكان لثلاثينا . وسأبقى هنا 
مع ر أدهم ) . 
ظهسر الضسيق فى عينى ( موشى ) . ولكن ملامحصه ظلْتَ 


جامدة ؛ وهو يضغط زِرَ المعقد , ليرتفع به وب( قدرى ) 
إلى السطح . فى حين قال ( أدهم ) ل( مبى ) فى هدوء : 

سالماذا بقيت * 

بختنت وهن تقول ف حرم : 

إنتى أفعنا ل أن نلقى حتفنا مما . 

ارتفع صوت أقدام رجال أمن ن( هنريك ) .وهم يصعدون 
اليك الخجانبى الفاهن . لى طريقهم إلى الطابق الذى القذة 
لإفاسه . فقال ( أدهم ) وهو يريت عل كننها : 

ع عيسنا .. فلعدا إذن 

واتبه الاثنان فى خحطوات سريعة إلى مدل السلُم الجانيى . 
ول يكد أؤل رجال أمن ( هبريك ) يظهر ف المتحنى الأخير 
حتى أطلقا رماصات مِدْسيْهنا .. 


نا 


وانبالت الرفاصات كالمطر .. 

شَهَرر موشى ) مسدسه , وهويفادر الصف د على السطح , 
وتلقُت حوله فى خَدّر , قبل أن يسرع نمو اهليوكوبتر . وهويشير 
إلى ( قدرى ) أن يتبعه . وتبعه ( قدرى ) بمزيد من الخذدر 
والعوثر .. ولكنه لويكد ينطو بضع خطوات ,حتى ارتفع صوت 
صارم يقول : 

ب قفا أو نطلق النار , 

تسمّر ( قددرى ) فى مكانه ل ذُغر , أمّا[ موشى ) فقد دار 
عل عَقِبيِه فى مرونة وسرعة ‏ والتقطت عيناه وجوه ستة رجال ٠‏ 
بصوّبون إليه مدافعهم الرشاشة . فتحرّكت يده فى سرعة 
مدهشة ؛ وأطلق رصاصة اخحرقت رأس أوهم , ثم قفز جائبًا » 
وأطلق رصاصة غاصت بين عينى الثانى : وانبطح أرضًا متفاديًا 
سيلا من رصاصات أربعة مدافع رشاشة . وأطلق رصاصيين 
سريعتين , اخترقنا رأسى رجلين آخرين . ثم قفز واقهًا , وحطم 


رأس الخامس برصاصة سريعة , ثم انحنى وقتل السادس فى سرعة - 


ومهارة . وعاد ليعتدل واقَفًا وهويشي إلى( قددرى ) . قائبء 
ل برود : 
5 


هيا .. قبل أن يأق المزيد منهم . 

نطلّع إليه ( قدرى ) فى ذُهول . ولوّح بكفّه لحظة فى 
صمت ء قبل أن يسرع نحو المليوكربتر : وهو بينف ؛: 

س يا إلهى !!.. لولا أننى وائق من أن ( أدهم ) ليس هنا . 
لأقسمت ألك هو ل هيئة أخري . 

تجاهل ( موشى ) هذا التعليق . وهو يقفز إلى الغليوكوبتر . 
وبدير محركها قاتلا فى برود : 

يي 

جاهد ( قدرى ) ليحشر جسده الضخم ذاخل 
اهليوكوبتر ؛ ول يككد يفعل ختى ارتفع ( موشى ‏ بالهليوكوبتر 


' ل براعة . وهو يغمغم ل لحجة أقرب إلى الأزدراء : 


هلبوكوبتر من طراز ( إكس ١8‏ ) .. يا لك من حقير 
باز هربك إدرارد ) !! 

ثم ذار باشليوكوبر . عائذًا إلى مبنى الشركة . فهعف به 
قدرى )ل توثر : 

ماذا تفعل ؟.. ألم يأمرك رز أدهم ع بأن ..... 

قاطعه ( موشى ) فى برود : 

0-7 أدهم ) هذا لا يبلك الحق ل إصدار أوامرة إلى .. 

ابا 


علينا أن نحاول يار منى ) .. علينا أن نماول . 

اندفع رججال ( هريك ) خلفهم : وأزذث رصاصة 
( أدهم) الأخيرة أَرُّهُم فيلا . ولكن المعنقد م يكن لى 
موضعه .. 

وازتقعت فو هات المداقع الرشافة نحو رأسعى 
وز هى ) ؛ ومن خبلفها وقف الموت يطلق ضحكيه الساخرة 
٠‏ التيفة .. 


ولككن ها دمنا نعمل فى جاتب واد هذه المْرْة ‏ لأسف ا 
فأعبل على معاوتيه بأسلونى الخاصن . 
هيف ( فدرى ) قن قلق : 
وماذا تنوى أن تفعل ؟ 
أجابه ( موشى ) ل برود مساه : ' 
ب سأخفف حجولة الهليوكوبتر .. ساطلق صاروخيها على 
يكنب صديقنا ( هتريك ) . 
وف برود. ضغط زر إطلاق الماروعين فى عها ١‏ 
الفيادة .. 
ا لجز نا 
امتلأت نفس ر منى ) بالقلق , بعد أن أدركت منذ اللحظة 
الأونى . أن مدمها ومدس ( أدهم ) لن يكفيا لمِد هذا 
الل من رصاصات رجال ( هنريك ) : التى تجمر علييها | 
كالمطر : وتراجعت وهى تطلق رضاصتها الأخيزة . وعبتف ل 
تولر : : 
لن نفلح يار أدهم ) .. لن نفلح أبذا . ظ 
جديا ( أدهم ) من معضمها . وانطلق يعدو معها خو 
معلغد ( هتريك ) الْخاضن : وهو يقول فى صرامة : 
1 


3 


4 بورة الثيران . 


هتف ( فون دربك ) , بعد أن انتبى من إصلاح الكابل . 
الذى أصابه ( مرشى ) برصاصاته : 

- لقد أصلحته بامستر ( هيريك ) :. كنك الآن أن 
قبدهم أيها كانوا . ' 

غمغم ( هدريك ) ل حَدّق : وهو يضىء شاشات المراقية : 

ب إنم فى الخارج أعا الغيىّ .. ألا تسمع صوت 
الطلقات . 


ثم تطالع إلى شاشاته , وتألق بريق الظفر ى عينيه ٠حينا‏ |0 


رأى رجاله يصرّبون مستُساءبم إلى ( أدهم ) وز منى ): 
وصاح غَيّر مكبّرات الصوت ف اتفعال واهتياج : 

أطلقوا البار .. 

وفجأة .. أصاب صاروتحا هليوكوبتر ( موشى ) جدار 
مكتبه: وذوّى انفجاها كالرعد ل أغاء المكان؛ وتقازى 
الجدار تمامًا , وارتجت الشركة كلها .. 

وكانت فرصة العمر بانسبة ل( أدهم ) و( هنى ) .. 


ووسط الذهول الذى أصاب رجال ( هبريك ع ٠‏ اندفعيت ١‏ 


فار 


قبضة ( أدهم ) إلى فلك أقرب الرجال إليه , فحطّمته لى صوت 


مسموع : ل نفس اللحظة التى غاصت فيها قدم ( منى ) ى 
معدة آخخر : وانترع ر أدهم ) مدفع الرجل . ودفع ( منى ) 
بعيذا عن محال الرّماية . وأفرغ رصاصات المدفع فى أجساد 


رجال ( هريك ع بلا ترذه .. 


رعضدت وناو عتر د يان ؛ الذين لم يدوا 
الوقت للتغلّب على الذهول الذى اجتاحهم ٠‏ بعف أن كان 
النصر قاب قوسين أو أدنى منهم : وسقطوا عند قدمى ( أدهم ) 
و( هنى ) مجندلين . وهضت ( منى ) ل انفعال : 

لقد تجونا .. لقد نجونا يار أدهم ) . 

بدأ ر أدهم ع ينرع ثياب أقرب اراس إلى حجمه , وهو 
يقرل ل صراهة : 

س ليس بعد يا( منى ) . ها زال هناك العشرات من رجال 
( هريك ) .. إنه جيش ضخم , 

هتفت وهى تسزع ثياب حارس يقاريها حجمًا : 

لقد ححدث الانفجار فى حجرة( هئريك ) .. لريب أنه 


صاح بها ( أدهم ) ل صرامة : 
1م 


فليذهب إلى الجحم .. أسرعى .. إن فرصة النجاج 
تضاعف كلما تحرّكنا على نر أكثر سرعة . 

بدأ كالتما يرتدى ثياب اراس , وهى تسأله فى اهتام : 

إلى أين نعجيه الآن ؟ 

أجابها فى حبرم : 

ب إلى بؤرة الثيران .. إلى مخازن الذخيرة . 

ثم أردف وهو يلتقط مدفمًا رثاشا . ويتأكد من حشره 
عِيْدًا : 

س سبشعل النيران فى ثلوج ( إلسمير ) . 

ع 8 

تأوّهر هنريك ) فى ضعف , وهو يحاول يائسًا رفع مكتبه » 
الذى انقلب فرقه إثر الانفجار . ولمح ( فون دريلك ؛ وهر 
يمد جراعه ل سرعة ؛ فهتف به ل ضراعة : 

دز فون ريك +.. ساعد ياعديقى .. إتى 
افر 

العفت إليه ( فون دريك ) » وهو يقول ل بغض : 

إنك تستسق ذللغايا رز هريك ).. 

هتف ( هتريك ) ل توسل : 


بلدا 


أوٌّه ( هدريك ) فى ضعف . وهو يماول:يائسًا رفع مكلتيه » 
الذى انقلب فوقد إثر الاتفجار .. 


( فون دريك ) .. انقذلنى أرجوك .. لقد أصابتى 
الشظايا فى معد .. إن الآلام لا تطاق . 

أجابه ( فون دريك ) ل حمق : 

حاول أن تحتملها يا( هنريك ) .. لقد أفسدت كل 
شىء نحماقاتك وغرورك الغبى . 

صاح رز هبريك ) فى صوت باك متضرّع : 

ذع انتقاداتك لما بعد ياز فون دريك ) ؛ وساعدى 
الآن .. أرجرك 3 الألم لايطاق . 

التقط رز فون دريك ) مسدُسًا فن مسدسات الحراس . 
وضرّبه إلى ( هنريك ) ٠‏ وهو يقول ل عصية : 

- سأساعدك على التخلص من آلامك ياز هنريك ) .. 
ولكتك لن تصبح إمبراطورًا للعالم أبدا ....( فون دريك ) 
وحده يستحق أن يعمل عرش مجحد النازية القادم . 

جحظت عينا ( هدريك ) فى ذُعر » ولوّح بكفه ‏ وهو 


يصرع : . 
كلا ياز فون دريك ) .. كلا .. الرحة !! 
ابتسم ( فون دريك ) ابتسامة شرسة . وهو يقول ىل 
وعدية : 
ع 


س ستحمل رصاصتى الرحمة لك ياز ريك ) .. هذا 
ها تستكقه . 

صرخ ( هدريك ) ل رُغْب هائل . وللكن رصاصة ( فون 
دريك ) أخرسعه .. 

أخرسته اها .. 

8 كه ؤر 

كان الاضطراب يسود المكان إلى أقصى حدّ : بعد اتفجار 
صاروخئ ( موشى ) ل مبنى الشركة , حعى أن أحيدًا لم ينتبه 
إلى ( أدهم ) وز منى ) ؛ وهما يخترقان الصفوف , نحو مخزن 
الذخيرة . وهمست ( منى ) . وهى تسرع الطنطا إلى جوار 
رأدعى : 

هل تظن أتنا سنتجم ؟ 

أجابها ى حزم : ٠‏ 

علينا أن نخاول فحسب ؛ ولعرك التجاح والفشل للقدر 
8 
لم يكد يم عبارته ؛ حتى دَرّى صوت ( فون دريك ) . غَبْرَ 
مكبّرات الصرت التى تملا المكان , وهو يقول ل هجة آمرة 
عيارمة : 


اهاور 


- فايحبه الجميع .. لقد قعل الجواسيسن زعيصا زهتريك ) . 
وهناك اثنات معبما يرتديات يات اراس ولاريب أنبها 
يعجهان الآ إلى مكان ما داخل الشركة : وأعتقد أنه خرن 


الذخيرة .. تحققوا من الجميع ؛ واسعوا أى مشعبه فيه من بلوغٌ ‏ ' 


مخزن الذخبيرة : ولنعمل جميمًا على الانتقام لزعيما الراخل . 

ساد التوثر بين صفوف رَجال الأمن إثر النداء : والتفعت 
( منى ) إلى ( أدهم ) فى قلق : فَشَهَرَ مدفعه الرشاش , وأشار 
إلى مفرن الذعيرة الذى يقبع على بعد عطوات منبهما زهو 
يقرل فى صراهة.. 

لن نتوقف الآنيار منى ) ؛ بعد أن بلغنا هذه النقطة » 
سنقاتل بوجوه عارية . 

وانطلقت رصامات مدفعيبما الرشاشين تغلن 'بدء قتال 
حول المكان إلى بؤرة نيران حقيقية .. 

شعرت ( منى ) برصاصة تخترق كتفها اليسرى . وشعر 
ز أدهم ) بأخريين تخترفان فخذه الببى , وفراعه الهنى . إلا 
أنبما لم يتوقفا عن إطلاق الرصاصات فى بسالة . وهما يَعْدُوانَ 
نمو مفزن الذخيرة ؛ فى سباق مع الموت . حتى ففزت ( منى ) 
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إلى اغخزن , وليق بها ( أذهم ) والدماء تنزف هن جرح 
فخذه ؛ ودفعا باب انخزن الفولاذى بكل قومما , ليغلقاه ل 
وجه رجال أمن ( هدريك ) ؛ ثم هتفت ( منى ) ال توكر : 

لقد أصبحدا فى مأمن مؤقعًا . ولكن كيف يمكتنا الخروج 
من هنا ؟ 

أجايها فى عصلابة : 

ع هلما لا نيم .. 

ثم أخذ يبحث داغل انخزن فى اهتهام , حعى عار على بعض 
القنابل الموقوتة . فقال فى هدوء : 

يبدو أننا سدموت همًا يما تنيت يار منى ) . 

سرّت ل جسدها قُشَعْرِيرَة قوية » قبل أن تستردٌ جأضْها : 
وتقول لل هدوء : ش 

هذا لايهمٌ ؟! تقول . مادمنا سنلقى حخطنا ممًا . 

سصها ابتسامة بافتة ؛ ثم امك فى إعداد وتشغيل القنابل 
الموقوتة . وأخيذت هى تعاونه فى اهتيام . حعى انتبيا من إعداد 


كل شىء ١‏ ونين القنابل فى أركان امخزن : ثم تطلّع ز أدهم ) 


إلى ساعته . وقال لل هدوء : 
تسع دقائق فقط ؛ وتبدأ الألعاب الدارية . 


ندند 


زفرت ( منى ) ؛ وشحب وجهها غلى الرغم منها . وهى 


000 ف 
لم أكن أتصوّر أن تألى الهاية على هذا النحو 
هر ( أدهم ) كتغفيه فى استبتار : وهو يقول لى هدوء : 
ولا أنايار منى ) , ولكن م من البشر يمكنهم اخهيار 
ايم ؟ 
واقترب هنها ليربُت على شعرها فى حنان , مستطرذا : 
ومن حسن الظ أننا سنمرت مما البى عذلك ؟ 
تعلّقت بكفه , وشعر بارتجافها , وهى تهمس : 
( أدهي ) .. إنتى أشعر باللوف . 
خفق قليه لارتجافتها . وود لو استطاع أن يفديا بحياته 
كلها : وبدا صوته مُفْعَما بالحنان واللْوْعَة والخفقة . وهو 
يقول : 
واعزيزق ( منى ) .. م أكن أتمى أبذا أن 0 
وبتر عبارته فجأة ؛ ليتف ال عصوت أحيا الأمل فى قليها ؛ 
يا إلهى:!! | 
ازداد ارتبافها . وهى تساله ل هفة : 
ماذا هناك ؟.. ماذا وغيات ؟ 


تر 


اندفع فجأة نحو شيكة كييرة فى ركن الخزن . وانترعها فى 
قوة . وهو ييف فى سعادة : 

إننا نمتلك وسيلة النجاة هنذ البداية يا عزيزى ؛ ولكن 
هؤلاء الأوغاد كانوا ينفويا هنا . 

لت أسأريرها ؛ وهى نتف لى فرح عارم : 

يا إلهى !!.. دبّابة !! 

قفر ليعجل جتزير الدبابة . وهو يتف : 

هيا يا عزيزق .. لم تعد أمامنا سوى سبع دقائق فقط . 

عادت إليها حيويتها . وهى تقفز خلفه إلى الدبابة : وتبعته 
إلى داخلها , وأطلق هو ضحكة ساخرة مرحة , وهو يقول : 

س لدينا هنا ذخيرة تقدّر بثلاث قنابل يا عزيزق : وخرّان 


| عمل بالوقود . 


ثم التفت إليها مستطرةا بمزيد من المرج : : 
أععقد أن عيال اها لد !رفع إلى اعقب ين الصدرة 


ا ل المائة يا( عتى ) . 


وأدار مرك الدبابة » وانطلق بها ليقتحم باب انخزن' . 


ا يه 


كان ( موشى ) يوم حول مبنى الشركة بالهليوكوير . 


إقايث 
[غ ل" رجبل اللتسيل ‏ الجليد لفل 2ع ] 


حينا برزت من خلف الببى فجأة ثلاث طائرات هليوكويتر 
من طراز ( [كس ١8‏ ) ؛ فغمغم ل بروة : 
استعد أيها البدين .. سيدا القتال الحقيقى الآن . 
وم يكند يم عبارته ؛ حتى انحرف باهليوكوبتر ل زاوية 
حادّة : متفاديًا الصرار يخ الثلائة , التى أطلفتها عليه طائرات 
الهليركوبتر المطاردة ؛ ثم هبط فجأة إلى مسافة قرية إلى 
الأرض ؛ وهو يقول بنفس البرود : 


- من المؤسف أننا قد فقدنا صواريخنا أيها البدين ؛ ول نغد 


غنتلك سوى مدفعين رشاشين فقط . 

غمفم ( قددرى ) ؛ وهو يرتيف ل خروف وتولر : 

لو أن ( أدهم) هو الذى يقرد هذه الفليركوبتر 
ا 

قاطعه ( موشى ) ل برود : 

انعظر أيها البدين .. إننى لم أتم حدينى بعد . 

وعاد يرتفع بالهليركوبتر فجأة » ويضغط زَرْ الإطلاق ف 
عها القيادة : فانطلقت رصاصات مدفعيه الرشاشين ايصيب 


إحدى الهليركوبترات المطاردة . ثم يبحرف متجاهلا سقرطها ٠ ٠‏ 


ويطلق رضاصاته على مؤخرة الأخرى .. 
1 


ولكن فجأة . . أصاب الصاروخ الذى أطلقعه الثالنة ذيل 
طائرته : وحطمه فى قرّة . فدارت اهليوكوبتر حول نفسها فى 
عدف . وهف ( قدرى ) فى ذُغْر : 

لقند انتبينا ٠.‏ متلقى خطنا .. 

ولكن ( موشى ) تَحَكُم فى الحليوكوبعر ذات الذيل امحطّم 
فى براعة : حتى اقتراب بها من ثلوج الأرض . وصاح لى 
( الدرى ‏ : 

اقفر أنيا البدين . 

هيف ( قدرى ) ل ذُغر : 

مستحيل !! لن يمكنى ذلك أبذًا .. 

دفعه ( موشى ) بقدعه فى فْوّة ‏ وهو متف : 

وسفط ( قدرى ) بجسده البدين من ارتفاع ثلالة أمتار , 
وارتطم باللرج : فتاوه فى ألم . وبدا له أن عظام جسدة كلها 
قد مت . ورأى ( موشى ) يقفز من الهليوكوبر : التى 
استمرّت فى دورانا حول نفسها حتى ازتطمت بالنلوج , 
ودؤى الفجارها قويًا عنيفًا , ثم اشتعلت فيا البيران .. 

وعلى ضوء النيران المتراقصة , رأى ( قدرى ) افليوكوبتر 
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الأخيرة : التى أ سقطتبما وهى تتدفع نوه ء ونخو ( مرشى ) ؛ 
وأيقن هذه المرّة أن نهايته ستكون وسط للوج ( إلسمير ) .. 
وأنا ستأق بعد لحظة واحدة . فأغلق عييه فى فَوَة واتعظر 
اموت .. 


انا فا 


لالد 


.. مطاردة وسط الثلوج‎ - ٠ 


كانت مفاجأة مذهلة لرجال الأمن . حينا اقتحم ر أدهم ) 
باب مخزن الذخيرة بالديابة , وأحذ بعضهم يطلقون رصاصاتهم 
على دروعها المصفحة بلاجدوى : فى حين أطلق هو من داخللها 
ضحكة ساخرة , وهر يقول ل( منى ) : 

من حسن حظنا ياعزيزقى أن مخزن الذخيرة يقع فى 
الطابق الأرضى . وإلّا كان عليا هبوط سُلّم الشركة بالديّابة .. 

ضحكت فى مرح . وهى تقول : 

ذُغْتا نغادر هذا المكان . لقد أصبحت أشعر بالسام 
والاكْيتزَاز سه . 

أحنى رأسه وهو يقول عناحيمًا : 

كا تأمرين يا أميرقى الجميلة . ْ 

ثم اقتحم باب الشركة الرئيسى . وانطلق يشق طريقه وسط 
الثلوج . فى نفس: اللحظة التى وصل فيها ( فون دريك ) إلى 
الطابق الأرضى . وصاح فى غضب : ! 

كيف سمح له بالهروب أيها الأغبياء ؟ 

هعف قائد رجال الأمن فى توثر : 
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لقد استولى عل دبابة الحراسة . 
صاح ( فون دريك ) ل غضب : : 
لدينا ثلاث أخرى فى اغمرن امجاور .. سا قود إخداها ؛ 
واحبغنى الأخريان .. لا ينبغى أن نسمح له بالفراز أبدًا . 
ولتعمل ثلاث طائرات ( إكس ١8‏ ) على تغطيعا .. هها . 
تقض ثلاث دقائق ‏ حتى خرجت الدبابات الثلاث ‏ 
وطائرات افليوكوبتر المضاحبة لها : لتبدأ المطاردة المميتة وسط 
١ 16‏ 
تطلّعت ( منى ) إلى ساعتها .. وهى تقول فى اهام : 
بقيت دقيقة واححدة يار أدهم ) : 
فوجمت به يتف فى قلق : 
ع يا إلهى !1.. 
ثم بقفز إلى إحدى قتابله العلاث ؛ ويضعها فل ماسورة 
الدبابة : فسألعه فى توكر:: 
هاذا هناك ؟ 
. أجاءبا فى قلق واضح : 
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هساك هلي و كويتر عبوى أماهنا .. وأظنها التى كانت تحمل 
( موشى ) ور قدرى ) . 

شعفت: آل دشنة : 

وفيم ناج إلى القبلة * 

أخذ يصرّب مدفع الديابة فى سرعة ومهارة . وهو يقول : 

هناك هليوكويتر أخرى نطاردها يا ز منى ) . 

فيمت ما يفيه تهامًا حينيا رأت عَبْرَ خحة صغيرة فى مقذمة 
الدباية ( قدرى ) . وهو يسقط من افليوكويعر ذات الذيل 
ام ٠‏ ورأت ( موشى ) ببعه : واهليوكوبعر تتفجر وسط 

ج . ورأت افليوكوبتر الأخرى تقض عليبما . فصاحت 
ال ذخر : 

الآن يار أدسي )... الآن .> 

وأطلق ر أدهم ) قذيفة الدبابة .. 

وذوى انفجار هائل : ارتجت .له جزيرة ( السمير ) من 
أقصاها إلى أقصاها .. 

لقد انفجرت افليوكوبعر . التى أصابتا قذيفة ( أدهم ) . 
فل نفس اللحظة التى انفجر فيبا خرن الذغيرة . وتحوّل إلى 
شعلة هن الديران . وابار مينى الشركة كله .. 


هق 


نيران غائلة أضاءت الجريرة كأنما الشمس 'قد أشرقت 
فجأة : وانفجار هائل ردّدت السماء صداه . حتى بلغ جزيرة 
بافن ) القريية 

واتسعت ينا ( قدرى ) فى ذهول . وارتسمت الدهشة 
لأَوّل مرّةُ عل وجه ( موفى ) : الذى غمغم فى ذهول : 

يا للشيطان !!.. لقد فعلها رجل اغخابرات المصرى .. 
تقد فعلها ( أدهم صبرى ) .. 

أطلق ( قدرى ) صبحة فرح قويّة : وهو ببتف فى سعادة 
كهية : 

نعم يا رجبل ( الموساد ) .. لقد فعلها رجلنا .. لقد 
فعلها ( رجل المستحيل ) . 

ثم تصلبت عيناه فى محجرييما : وأشار بأصابع مرتجفة إلى 
الدبابة . التى بدت وهى تقعرب كشبح يُعْبّر انيران . وصوّب 
ر موشى ) مسدّسه تحر الدبّابة . ثم لم يلبث أن أدرك عدم 
جدوى ذلك . فخفض مِدّسه . وهو يقول ل هدوع : 

أظنها النباية , 
ولكن فححة الديّابة العلويّة تمركت فجأة ا 


15 


5 


مسدسه إليها . ولكمه لم يكد يلمح وجه الرجل الذى برز منها . 
حتى غمغم فى بهجة أقرب إلى الحسد : 

ياللخيطان !! لقد فعلها حقًا : 

ما( قدرى ) فقد ملت أساريره مرّة أخرى , وهو يتف 
ل بعادة : 

ب إنه ر أدهم ) .. كان يبغى أن أعلم أنه هو . 

الى راججع ‏ عل تو مسرخي وهو يقول فى هرح 

س هرحيًا بكما فى دبابها المتواضعة .. صحيح أن المكان 
سيضيق بنا . بوجود فيل صغير مثل صديقنا ر قدرى ع , ولكنه 
سيكفينا .. ثم إن دبابتا المتواضعة مكيّفة أغواء . وهى ميزة 
لا يستبان با لل مثل هذا الطقس .. أليس كذلك ؟ 

أطلق ( قدرى ) ضحكنه المرحة امجلجلة . وهو يسرع نو 
الدبابة . وأدهش الجميع بتلك الرشاقة ؛ التى لا تتساسب مع 
حجمه بطلقا . وهو يعتل جنزيرها الضخم . ويصمد إلى 


سطحها هاتفا :2 , 
من المؤسف أنا لا تموى مطعمًا صغيرًا . فأنا أفضوّر 
جوغًا ابا السادة . 
ثم أشار إلى فتحة الدبابة . وهو يسعدرك فى قلق : 
هل تظن أنها سحسع إلى ؟ 


بق 


ضحك ( أدهم ).. وهر يقول : 

حاول باصديقى : واعدك بأن أدفعك بكل ما أملك 
من قوة . 

حشر ( قدرى جسده الضخو لى فتحة الدبابة وعاول 

( أذهى ع معاونته ا م ال د 

وهى تقول من .ذال الدبابة : 

كان ينبغى أن ضر قنطارًا من الصابون ؛ ليعاونك عل 
الانزلاق إلى الداخل ياعزيزى ( قددري ) ٠‏ 

وأطلق ر أدهم ) ضحكة عابئة . ولكن ضحكيه لم تليث 
أن احتيشت فى حلقه , حينا سمع من خلفه صوت إبرة مسدس 
من طراز ( موريس ) , ونهى تتحرك استعداذا لإطلاق البار . 
وصوت ( موشى ) البارد . وهو يقول : 

ب لقد تخلصنا م ن إمزاطور الام المجبون . ومن منظفته 
كلها يامستر ( أدهم ) . وهذا يَعْبى أن مهمتك قد اتتبت 
بجاح : وحان الوقت لأتم 0 أنا .. وذاغا يامم 
ز أدهم ) .. سيؤسفتى قتلك كيرا . 


حر 


ل 1 م 
وخاول ( أذهم ع معاوئية .. 


١0ل‏ تخب النيران بعد .. 


كانت سبّابة ( موشى ) تستعد لاعتصار إثاد مسذسه 
بلا تردّد : وكان ( أدهم ) يعلم أن خصسه ل يُفطئ الهدف مرة 
واحدة فى عياته كلها , ولم يكن هناك احهال ولو واحد ل 
آلليون لنجاته من الموت هذه المرة .. 

ولكن فجأة حدثت معجزة عجيية .. 

الفجرت قذيفة دبابة على بعد ثلاثة أببار من دبابة 
أدهم ) ؛ وارتفع هدير طائرات الفليوكوبتر الدلاث فى نفس 


الوقت : وأدرك الجميع لى ججزء من الثانية أن فلول جيش , 


( هنريك ) مازالت تسعى خلفهم . فصاح.ر أدهم ) ل 
صرامة : 
ليس الآن يا ( موشى ) .. إن المهمّة لم تنه بعد . 
وفى حركة سريعة . ليس هناك ما يزرها سؤى الخوف 
الغديد ؛ انزلق جسد ( قدرى ) داخل الدبّابة : وقفز خلفه 
( أذهم ) . ولحق به ز موشى ) ء الذى هتف فى برود : 
رالع .. أليس لديك سوى قتبلتين فقط ؟ 
أدار ر أدهم ) ممرّك الدبابة , وهو يقول فى هدوء مثير 
اللدهفة ؛ 
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ومدفعين رشاشين أيضنًا يارجل ( الموساد ؛ ؛ لا تدس 
ذلك . 

غمغم ( موشى ) فى برود ساخر : 

ورجل بدين يملا كابينة القيادة .. ياها من ظروف 
مواتية !! 

احمقن وجه ( قدرى ) حرجا » وقالت ( منى ) . وهى 
تراقب الموقف من فتحة الدبابة الخلفية . 

إنها ثلاث دبابات . وثلاث طائرات هليوكرثر . 

انفجرات إلر غبارنبا قتبلتات . كاذت إحد ها قيب 
دبابتهم ؛ فقال ( أدهم ) فى اهيام . وهو يدير مدفع دبابنه إلى 
الخلش : 

هل يمكتك تحديد موقع أى من الدبابات الثلاث ؟ 

أجابته فى توثر : 

نعم .. سبع وغشرون درجة إلى اليسار . 

وججه (أدهم ) مدفع الدبّابة نحو الهدف . وقال 
لك( موشى ) ل هدوء : 

ضع القذيفة الأولى فى مدفع الديّابة . 

غمغم ( موشى ) ل برود : 


١1 


أظن أنه يمكسى القيام بعمل أفضل . 

ثم دفع فتحة الدبّابة » والتقط مدفعًا رطاها ؛ وقفر إلى 
الخارج . ففعمغم ( قدرى ) لل تور : 

هاذا يظن أنه سيفعل ؟ 

أجابه ز أدهم ع ل هدوء : 

سيحاول إسقاط طائرات الفليوكوبتر البلاث .. ضع 
أنت القذيفة لى المافع . 

أسرع ز قدرى ) يُلْقِم المدفع قديفته . وأطلقها ر أدهم ) 
فى هدوء . وجسمع الجميع صرت النفجارها فى قلب الدبابة 
المطاردة » وهتفت ( منى ) ل حماس : 

إصابة مباشرة . 

ول نفس اللحظة انقضت طائرات افليركوبتر الثالاث على 
دبابة( أدهم ) ورفاقه , واستعدٌ قاد لإطلاق صرارينهم .فى 
حين هنف ( فون دريك ) من داغيل إحدى الدبابدين الباقيتين : 

فليطلق الجميع قذالفهم فى آن واحد .. إن هذا يفص 
احهال الخطا إلى واعيد فى الألف : 

ولكن قديفةر أدهم الأخير ة أصابت الدابة الأخر ىال 
نفس اللحظة . ونسفتا نسقًا : ويدأر مرشى ) يطلق رصاصات 
مدفعه الركاش على طائرات افليركر بتر الثلاث . 


١7 


ومرّة أخرى غذنا إلى احهال الواحد ل اللبون .. 

من العدل أن نعترف بأن ( موشى ) : علل الرغم من انيائه 
إلى ( الموساد ) . مقاتل صنديد . لا يُشَقُ له غبار . فقد نبح 
بمدفعه الرظاش وَحْدَه فى إسقاط طائرة هليوكوبتر . فى حين 
أطلقت الأخريان صاروخيهما؛ اللذين انفجرا على قيد مسر 
واححد من الديّابة » التى ارتجُت فى قوّة , والتقط ر أدهم ) 
المدفع الرشاش , وهم بالصعود إلى خارج الدبّابة . فتعلّقت به 
( منى ) , وهى تقول فى توثر : 

- إلى أين يار أدهم ) ؟ 

أجايا فى حزم : 

فرصصا الوحيدة فى النجاة هى احعلال الدبّابة الباقية 
باز منى ) : وإلّا فالموت نصيينا بلاريب . 

فت فى تور : 

هل نسيت أنك مصاب برصاصة فى فخذك . وأخرى 
فى فراعك ؟ .. وأن ضماداتك تحمل الكثير من الدماء ؟ 

ابم ابساهة باهتة . وهو يقول : 

إنتى أحاول أن أنسى يار منى ) , وعليك أن تحاولى 


+ ذلك أيضًا . 
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ودفع جبسده خارج الدبابة : ل نفس اللحظة الى انهالت 
فيها علبها رصاصات طائرات الي ركوبتر ؛ فتفاداهالى صعربة . 
وسمع ( موشى ) يفول ببروده التقليدئ : 

د إلى أبن ؟ 

أحبابه ى قثرافة : 

- واصل ميلك : وخاول أن تتجاهل وضعى أنا . 

ثم قفروسط الدلوج . وشعر بآلام مبرّحة فى فخذه المصابة . 
ولكنه احتمل فى بسالة . وانطلق يَْدُو متخفيًا باللدوج , 
ومحسملة آلامه الشديدة : نحو الدبّابة الأخيرة : فى حين عاد 
( موشى ) يطلق رصاصاته تمو طائرى الهليوكويتر , اللتين 
أدرك قائداهما خطورة خصمهما وقوته : فعمدا إلى مناورته : 
قبل أن يطلقا صاروعيبما الأخيرين عل الدبّابةِ .. 

وداخل الدبابة الأخيرة . قال ر فون دريك ) للرجلين 
المرافقين له فى عيراعة : 

أخسا التصويب هذه الوَة .. أريد مكما أن تميا 
الدبابة بطلقة واحدة . : 

خفض أحد الرجلين فُوّهة مدفع الدبّابة . وقال فى اهتهام ‏ 
وهر يستعد لإطلاق قذيفته : 


١14 


اهدات ثابت هذه المرّة يا مسعر ( فون دريك » . ونحن 
نتحرّك غبوه فى خخظً مستقم . ولن تخطى؛ الإضابة أبدًا . 

وفجأة .. فح ( أدهم ) باب الدبّابة العلوئ : وصرّب 
إلى الجميع مدفعه الرثاش . وهو يقول فٍ سخرية : 

أظدك مخطنًا أبها الوغد , فأنا هنا بالذات لأسبعك من 
ذلك:. 

تحركت يد أحعد رججل ( فون دريك ) فى سرعة نحو 
مسدمه , ولكن رصاصات مدفع؛ ( أدهم ) عطّمت كفه : 
فتَأوّه لى ألم ٠‏ وصاح ( فون دريك ) ل رُغب : 

لاتطلق انسار يا مسستر ( أدهم ) .. إننى أسستسلم .. 
لا تطلق النار . 

صاح ( أدهم ؛ فى سرامة : 

الجميع خار ج الدبابة .. هيا .. إننى لن أنتظر لأكثر من 
عشر ثوات . 

قفرر فون دريك ) ورجلاه خبارج الدبابة لى سرعة ؛ وقال 
( فون دريك ) ل ضراعة : 

س مستر ( أدهم ) .. إنك لن تتركنا وسط التلوج .. 
ليس كذلك ؟ 


أجابه ( أدهم ) فى صرامة : 

ابتعيد أيها الوغد . وإِلا أطلقت النار“عليك:. 

جنا ( فون دريك ) على ركبتيه . وهر يقول فى توسل , 
ودموعه لكاد تتجمد إل مقلعيه : 

أرجوك يامستر ( أدهم ) .. أرجوك.. 

ثم أخرج من جيب سترته الجلدية أسطوانة رفيعة , لوح بها 
هاتفا بمزيد من الضراعة . 

سأدفع ثمن ذلك .. هل تزى هبذه الأسطوانة إنبا 
تضم أسماء كل ججواسيسا فى جميع أتحاء العام .. كل ها عليك 
هو أن تضعها فى جهاز كمبيوتر ؛ من طراز (أى. لى. إم) ٠‏ 
وتبلغه الكود السررى رم ان /19 5 وستجد أمابك 
ان - امذعايا مستر و أده )ولا تركي 

.. أرجوك , 

ل 0 
ودسها لى جييه . وهو يفلس النظر إلى طائرق افايوكوتر ؛ 
اللتين مطرات الدبابة برصاصاتبما . وقال فى قلق : 

ابتععد مع رجليك الآن يا( فون دريك ) . وأعِذك أن 
أعرد لالغاطك . 


نراجع ( فون دريك ) . وهو يغمغم ف رُعب : 
خسنا عسنًا يامتحر (أدهم) . مابععد . .اتلك 
رجل لايسث بوعوده أبذا . لقد أخبرنا الككميوتر ذلك . 
ففز ر أدهم ا( داععل الدبابة ؛ ودفع إحدى قذائفها داخل 
مدفعها . وصِرْب المدفع فى سرعة وتوثر نمو إحدى الطائرتين . 
وهو يسام : 
احتتال النجباة يرتفع يا أدهم ) .. احرص عل أله 
تخفضه مرة أخرى .. احرص بشدة ياز أدهم ) . 
فى نفس اللحظة التى غمغم فيها ببذه العبارة ؛ خباطب أحيد 
قائدى الفليركوبجر رفيقه . عَبْرَ جهاز الأأاملكى . قائلا : 
الحاورة لن تجدى يا صديقى .. إنه براوغ رعاصاتناق 
براعة مدهشة .. أطلق صاروختك الأخير ا ا 
يعيب صساروخانا هدفييا هده المرةٌ ؛ و... 
قبل أن يم غبارته أنفجرث قذيفة ‏ أدهم ) فى طاكزته + 
ونسفتها بذوى هائل , فصرخ رفيفه ل غضب جدوق : 
ياللشيظان !!.. مأطلق صاروخى عل دبابة هؤلاء 
الأوغاد , حص ولو كان هذا آخخر ما أفعله فى جياق كلها , 
وضغط زرّ الإطلاق فى عصا قياذته فى عزم وإصرار , 
وغضب .. 
لذ دا 


رذانا 


7 النصر . 


أصاب صاروخ المليركويتر جنزير الدبّابة, فارتجّت فى 
قرّة ؛ وثائرت أجزاء جنزيرها لمافة طويلة . وسقط 
( موشى ) من فوقها . وقد أصابت إحدى الشظايا كشه , 
ولولا دروع الدبابة القويّة : ولولا أن ( موشى ) كان يقف فى 
الجائب المقابل للإصابة . لتحؤل هو والديّابة إلى أشلاء 
محائرة . 

ورآه قائد الهليوكوبتر وهو بسقط من فوق الدبّابة : وبكل 
الغضب الذى ولده فى نفسه فشله فى نسف الديّابةه: انطلق 
نخوه ؛ بمطره بزصاصاته . وراه ر موشى ) ينقضن عليه . فرفع 
فُوّهة مدفعه الركاش نحوه فى تمناء : وأطلق رصاصاته .. 

ولكن افليوكوبعر انفجرت فجأة لى الهواء . قبل أن تطلق 
رصاصة واحدة . بعد أن أصابتا طلقة ( أدهم ) الثائية , 
وأخفى ( موشى ) وجهه بذراعيه . ليقيه الشظايا المحائرة , 
وارئج المكان مع سقوط الليوكوبتر واشتعاها . ثم تبض وسط 
الالوج فى هدوء . وقد أدرك أن المهمّة قد اننبت هذه المرة .. 

اثتبت بالتصر .. 


ولكنه كان يعلم أيضمًا أن مهمّته الأساسيّة لم تنه بعد . ولن 
تتتبى إلا بمصرع ( أدهم صبرى ) ؛ لذا فقد فحص نحزانة 
مدفعه الرشاش , وتأكد من وجرد بغض الرصاصات بها . 
ووقف متساهلا البرودة القارصة ؛ يحظر عودة خيصيه ؛ حتى 
يحفق نصره الخاص .. 

نصرة بقعل ( أدهم صيرى ) .. 

اذ قم 

شعر رز أدهم ) بارتياح يغمر أعماقه , بعد أن حطّم 
الهليوكو بتر الأخيرة : فاسعر نحى لى مقعد قيادة الدبّابة . وتتهد 
فى ارتياح , ثم أدار محر كات الدبابة واتجد نحو دبابة رفاقه . 

وفجأة... ليح باب الداة اللو , وأطل مده وجه ( فون 
دريك ) ٠‏ وفزّهة مده . وهو يقول فى غضب : 

د لقد حمدت بوعيدك هذه المرّة يامسر ( أذهم؛ . 
وستدفع تمن ذلك . 

وقبل أن بضغط ( فون دريك ) زناد مسدسه ١‏ تمركت 
يد ( أدهم ) لى سرعة مذهلة , والتفظ مدفعه الرظاش » 
وأطلق رصاصاته على رأس ( فون دريك ) . الذي جحظت 
عيناه فى ذْغْر وألم وذهول , قبل أن يسقط جفة هامدة : ويعلن 
نباية الأحلام الجنونية لاحسلال العالم .. 
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وزفر ر أدهم ) ل ضيق ؛ وهو يغمغم : 

يا لتعاستك يا( أدهم ) !!.. لقد أرقت من الدماء هذه 
المرّة.ما يفوق ها أرقته لى حياتك كلها , وختى فى أخلامك . 

وعاد يزفر ال حيرن ؛ وهو يستطرد ل مرارة : 

ولكن ل يكن أمامك سوى ذلك للأسف _ فالكل 
كان يسغي لقتلك » و 0 

وبثر عبارته فجأة ؛ وهو يكرّر فى خفوت : 

نعم .. الكل ينعى لقتلك . 

وأوقف ممركات الدبابة ٠و‏ سس مدفعه الركاش ؛ وهو 
يكرّر للمرة الثاتية : 

فعم ...الكل ... 

شعرت (هى ) جدوء الموقف ف الخفارج . فقالت 
لز قدرى ) ل اتفعال : 

نيدو أننا قد العصرتا يار قدرى ) . 

ابتسم ( قدرى ‏ ل ارتياح . وهو يقول ل هدوع : 

نعم . يبدو ذلك . على الرغم من أن القنبلة التى 


أصابت جائب الدبابة جعاضى أرتطم بكل جزء فيها . وجعلت ' 


١١ 


ضحكت فى مرح ؛ وهى تقول : 

ولكننا على قيد الحياة : وهذا هر المهم يا( فدرى ) . 

م أشرعت تفتح الدبّابة ٠‏ وهى تستطرد فى ففة وقلق : 

ولكن اذا ل يغد ر أدهم ) ؟ و ..... 

بعرت عبارتها فجأة . حيها فوجئت ب( موشى ) يصوب 
إلبييا مدفعه الركاش . وهو يقول فى برود صارم : 

ب غود إلى الدبابة . 

ماله ل دفطشة : 

ماذًا حدث يا( موشى ) ؟ 

عاد بقول بعراهم الباردة : 

عُردى إلى الدبابة . 

أدركت فجأة تلك الحقيفة : التى غابت عن ذهنها مع 
تعارن ز مرشى ؛ امتخلص معهم طرال الوقت .. 

أدركت أن ( موشى ) محم وَعْدرٌ , حتى ولو كان أشجع 
وأقرى رجل فى العالم 3 

أدركت أنه رجل لن يتر ةد فى قتلها إذا ما تقاعست ف تتفيذ 
الأمر ء إلا أنبا ‏ وعلى الرغم من هذا هتفت أل سخط : 

أطلق الار لو أردت يا( موشى ) : ولكتنى لن أطيع 
جل من ( الموساد )-. 
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يصرّب إليها مدفعه الرقاش .. 


و 


بدا صوته أشذ صرامة وبروذا . وهو يقول : 

ل محودى إلى الدبابة أَيْتها المصرية .. إننى أكره إطلاق 
النار على اللساء . ومهِمّتى هى القضاء عل ( أدهم صبرى ) 
وعدة . 

وفجأة .. ارتفع صوت هادى ساخر من خلفه . يقول”: 

رائع ياعزيزى ( موشى ) .. إنك تتمئع بأغعلاق 
الفرساك ؛ وهذا يتعارض مع بنى جلك . 

أراد ز موشى ) أن يستدير بحركة سريعة ؛ ويطلق النار على 
( أدهم ) .لولا أن استطرد هذا الأخير بنفس الفدوء 
والسخرية : 

حذار ياعزيرى ( موشى ) .. إن فؤّهة مدفعى الرشاش 
مصوّبة إلى رأسك . ولا يمكدك أن تبكر سرعتى فى إصابة 
اشداكف . : 

ظل وجه( موشى ) جائذا لظات “وبدا ل( هبي ) أشد 
برودة من الفلوج التى تميط بالمكان . فيل أن ترتسم عبل شفتيه 
ابجسامة ساغرة .وهر يقول ل برود": 

حسنا ياهستر ( أدهم) .. لقد انتصرت أنت هذه 
المرّة . 


اليل 


ثم ألقى مدفعه الرشاش فق هدوء . فقال ز أدهم ) : 

أؤثقى معصميه ياعزيزق ( منى ) . 

ففزت ( منى ) من الدبابة . وأسرعت ثوثق يعصمى 
( موشى )ف إحكام . وهو مستسلم فى هدوء عجيب . ثم برز 
( أدهم ) من وسط الثلوج . وهو بقول إل هدوء : 

هيا يا عريرى ( موشى ) .. سنعود إلى الديّاية . 

سأله ( موشى ) فى برود : 

اهاذا ستفعل بى ؟ 

هر ر أدهم ) كنفيه فى بساطة , وهو يقول فى هدوء : 

لاشىء ياعزيزى ( موشى ) .. إنك رجل زائع » عل 

الرغم من أننا عدوا , وأنا أكره أن أوذئ رجلا ميلك . 

لاحت ابتسامة باردة عل شفتى ( موشى ) ؛ وهو بيط 
داخل الدبابة . واستقرٌ داخلها فى هدوء . وهو يقول : 

هده نقطة أخرى تختلف فيبا يا مستر ( أدهم ) . فلو 
أنتى فى موقعك ما ترددت فى قلك . 

ابعسم ر أدهم ) وهو يقول : 

ريما يار موشى ) ؛ ولكتننى لن أفعل هذا . 

زان الصمت بعض الوقت . ثم غمغم( موشى ) فى هدوء : 
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ألم يكن من.الأفضل أن نذهب إلى الدبّابة الأخرى ؟ 
حتى يمكنسا السُير بها عبل الأقل . . إن جنزير هذه الدبابة معطم . 

هزر أدهم ) رأسه نفيًا فى هدوء . وهو يقول : 

ب ليس هناك فارق يار موشى ) .. فالدابة لن توصلا إلى 
خارج الجزيرة .. إننا ستبقى هنا لننعظر فرق الأمن والإتقاذ . 
التى ستصل مع أوّل خصيوط الصباح . فلاريب أن ذلك 
الانفجار الزهيب قد بلغ ( بافن ) على الأقل : وأنهم يتساءلون 
مبذ حدوثه عن سر اشتعال ثلوج ( السمير ) . 

لاحمت نفس الابتسامة الباردة على شفتى ر مرثى ) ؛ زهو 
يقول : 

لو أننا نعمل لى جانب واحد . لاعتيرتك مثلا أعل 
يامتر ر أدهم ) . ولكدك كنت سبب أوّل فشل فى حياق 
المهنية . ولن بمكسى أن أغفر لك ذلك أبذا » وسلتقى مرة 
أخرى يامتر ( أدهم ) : ولن يكون البصر من نصيبك 
حينتل . 

اببسم ( أذهم ) , ول يعلق غل عبارة ( موشى ) . فى حين 
قال ( قدرى )فق ختق : 

ألم يفكر أحد لى مشكلتى الخاصة ؟ 
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الت إليه الجميع فى دقشة ٠‏ وسالته ‏ مبق ) فى غيرة : [ 

ح أيه مشكلة ؟ 

لوّح بذراعه ال غضب ؛ وهو تف : 

كيف بأغادر علية السردين هذه ؟ 

تطلّع الثلاثة إلى وجهه ى دهشة . ثم أطلق ( أذهم ) 
ور'منى ) ضحكتين عاليعين , واكتفى ( موشى ) بابعسافية ١‏ 
الباردة , وهو يتساءل عن سر تلك الصدافة القرية : القى تعن ش 
عن وجردها ل عيون وقلرب هؤلاء الياظة .. 1 

وغل الرغم منه . اعترف منطقه بالسبب المقيقى .. 

إنهم هكذا لأنهم رجال مخابرات .. 

ولانهم من (مصر ) .. 

وهاهو الإهم:.. ظ 


لح ا نا 
[ تمت بحمد الله ] 
رقم الإبداع : به ردم 
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